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سس دف الإسثارة في 


الحمد لله هدانا إلى الاسلام. وجعلنا من الداعين إليه» وحفظنا من الدعوة 
إلى سواه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءه ويصرفه أو يصرف عنه من يشاء . 

اللهم اصرف وجهنا عن كل معبود إلا إليك بوعن كل قبلة إلا قبلقك 
وعن كل دين إلا دينك . 

اللهم صلى على الي الأمي ومن دعا بدعوته وبشر ببشارته» وأنذر 


بنذارته إلى يوم الدين . 


فمما لا حدال فيه أن الدين الذي حاء ما المسيح اق هو أحد الأديان 
السماوية الى اتفقت على و حدانية الله. 
( فالوصایا العشر في التوراة تبدأ بهذه الکلمات ) : 

(أنا الرب إفك .. لا يكن لك آفة أخرى آمامي) تثنية © : 5. ۷ 

والإنجیل يقول (لأن الله واحد ولیس آخر سواه ) مر ۱۲ : ۳۲ 

والقرآن الكرع يؤكد ذلك فيقول:3أَلَمَا th SG‏ رَاح6 فصلت آية ٩‏ 

هذه هي أولى الوصايا قي التوراة LAY‏ والقرآن ce SS‏ فماذا كان 
موقف الناس منها ؟ لقد اختلفوا . منهم من آمن ومنهم من كفر . 

أما اليهود فقد استقر أمرهم على جعل الإله الواحد خاصاً هم فهم شعبه 
المختار» وهم أبناؤه وأحباؤه. 


Uf,‏ التصاری فزعموا of‏ الاله ثلائة الاب - الابن - الروح القدس) 
وعلی عکس ابحاه اليهود آمنوا بعموم هذا الثالوث» وأنه ليس خاصا بشعب 
دون آخر. بل إن الله (الثالوش) أحب العالم كله وذبح نفسه من أجل خلاص 
العام کله. 

وآما السلمون ففد آمنوا بجميع الکتب السماوية» وآمنوا عا فيها من 
وحدانية له العالمين» الذي لا رب للناس سواه. 

وأتباع الدیانات الثلاث كثيرون» وکل جاعة تحمل موقفها الخاص من 
الدعوة إلى دينهاء فالیهود وکل من يتصفون بالعنصرية يرون سمة التدين 
خاصة gd‏ ولا يرون الدعوة إلى دینهم أمراً يلزمهم القيام به» فهم لا يحبون 
ولا يحبذون of‏ یدخل الأتميون في دينهم» فاليهودية هي جنسيتهم؛ ومن يفكر 
في الدحول فيها لا يجد الاحترام الذي يحظى به اليهردي الأصيل» ففضلهم 
على الناس کفضل المندوسي على سائر fal‏ الهند. وكفضل رحال الكهنوت 
على عامة النصاری . 

وأما النصارى فهم أكثر أمم الأرض دعوة إلى دينهم؛ حى Al‏ لا يرون 
حرجا في إكراه الناس على ذلك؛ فهدفهم العلن هو تحقيق الخلاص Gh‏ 
الناس» أكرهوا دولاً بكاملها على قبول هذا الخلاص؛ حن أحرقوا من شكوا 
في ObL‏ فخلصت بذلك الأندلس من حكم المسلمين ولقافتهم» وأصبحت 
بأكملها دولة نصرانية» بينما بقى النصارى في بلاد العرب إلى يومنا هذا 
بعارسون شعائرهم بكامل اطرية. 

وأما أمة الإسلام؛ فهي أمة وسط بين تفریط الیهود وإفراط النصارى» بين 
تقصير اليهود وغلو النصارى» ۸ تحتكر الدين كما فعل اليهود. ولم تبالغ في 


سح الہش روفو الإسشامة ی مص 


الدعوة ad}‏ وتکره الناس عليه كما فعل النصارى» مومنة بالبداً القرآي لا 
إكْرَاة في الذین قذ GS‏ الرشذ من الفي) وبالأمر الإلحي رل Gall‏ من 
AS‏ فمَنْ شاء قلیْمن ومن شاء A‏ الکهف آية ره ۲) 

وقد آبدت السيحية رغبتها في التحالف مع الوثنية من أحل نشر فكرة 
الخلاص» فقبلت وثنية قسطنطین وجعلته قدیسا عن طيب خاطر؛ والئمن 
الذي رعته أو حسرته من وراء ذلك أصبحت الامبراطورية الرومانية مسيحية 
Let,‏ أو اسمياء وغدا الدين الجديد یستحوذ على وسط آوربا وأطرافهاء وبعد 
أن تفطن آحرار Sa‏ .في آوربا إلى سبب تخلفهم في الحياة الدنية والرقی 
الاحتماعي وعرفوا أنه الدين ورحاله» خرجوا عليه ابتداء من عصر النهضة 
فالاصلاح ثم التنویر ge‏ تخلوا عنه» وعادوا ليردوه من حيث أتى إلى بلاد 
الشرق في الوقت الذي تمسكوا عا في الاسلام من مبادی الدعوة إلى العلم 
والمعرفة» لاصلاح شئون حياتمم. فسبقوا وسادواء وانتفخ حزب إبليس» 
وسعى في الأرض فسادا . 

والغريب أن المذاهب الدينية واللادينية تجمع على أن الإسلام هو العامل 
المشترك فيما بينها في معادلة العداوق فتضمر له العداوة تارة» وتعلنها تارقه 
بينما يعتقد كل حزب أنه هو دون غيره صاحب الحق .. وينتصرالمذهبه على 
أساس أنه الدين الذي لا ريب cad‏ لا يفكر أحد في احتمال أن يكون ما عليه 
غيره هو الصواب . کل من يرث نحلة يؤمن أن ما عداها باطل مهما حمل من 
أدلة وبراهين. 

ويصور لنا الشاعر والفيلسوف محمد إقبال واقع أعداء الاسلام اليمين 
منهم واليسار الجنوب منهم والشمال, فقد احتمع الأبالسة في برلمان واحده 


والتفوا حول قائد واحد. وم تتحد کلمتهم إلا على فكرة واحدة العداه 
للإسلام إلى آحر حجر في مملكتهم. تری من یکون قائد هذا الجمع الشئوم؟. 

إنه إبليس الذي بخطط» ويديرء والذي ينبه أعضاء برلانه كلما غفلوا عن 
حطر الإسلام على مملكة الأبالسة» فلیصل الأبالسة ليلهم بنهارهم» من أجل 
احافظة على هويتهم الفكرية» وذاتيتهم العقائدية, ولِيُصلوا فارهم بلیلهم من 
أجل تمزیق ابسد الإسلامي» وقطع الأوردة الي تربط أعضاءه بعضها ببعض. 

وقد بلغ من دهاء هؤلاء الأبالسة في دقة التخطيط وإحكامه أن المسلم 
العادي» ورعا غير العادي لا يشعر أنه یسحب بعیدا عن دين آبائى» وبعيداً عن 
ثقافة أجداده . لا يشعر ولا يحس بقراضنة العقائد الذين يعملون على تغيير 
بجحری okey!‏ من التوحيد إلى الشرك بالله» لا يشعر المسلم بذلك OY‏ الثياب 
الي يلبسها هؤلاء تحجب صورقم القبيحة» وتظهر صورة تبعث على 
الاطمئنان والارتياح إليهم . وغذا فان معرفتنا للحق أو للباطل لا ينبغي أن 
تكون هي فاية ما يجب أن نتعلمه» يحب أن نعرف وندرس lal‏ مناهج 
وخطط جنود إبليس أجمعين. 

والواقع یو کد أن المسلمين قد أضرقم هذه الوامرات وأبعدقم عن دينهم» 
وكثيراً ما نمزم ضعفاء الثقافة منهم أمام المثقفين من حزب إبليس.. ٠‏ 

ونحن OW‏ ضعفاء في ميدان القوة الى كان يفترض أن ترهب أعداء الل 
وتمنعهم من التطاول على الإسلام وشريعته. لكن .. لماذا لا نكون أكثر ثقافة 
إن ل نکن أكثر قوة .؟ لاذا لا نکون أقوى معرفة إن لم نکن أكثر مالا ..؟ 

GOR 


سس i‏ سک رم 


@ لاذا لا نکون أكثر لقافة وقوة ومالاً .؟ 

إن أعداء الاسلام وان کانوا آفقر إكاناً إلا أن شغورهم بقوقم» وشعور 
السلمین بضعفهم. ألقى بظلاله على قضية الصراع بين الحق والباطل» ۸ 
نتعال على خلق الله يوم أن كنا في قمة احضارة وکانت آوربا تعيش أسوأ 
عصورهاء ولکن إبليس الذي افتخر باصل ماد لا يفوته أن یسب 
النجزات التکنولوجية إلى دعوة برلس وال الثالوث القدس. ویتساءل في كبر 
وغرور : هذا ما قدهته النصرانية للانسان» فماذا قدم الاسلام ؟ 

وأما الصفحات البیضاء في تاريخ الاسلام فانه ai gh‏ باللزن القات ولا یذ کر 
ما فيها من أعمال حضارية غير الحروب والفتن» مصوراً الخلفاء بأفم لم 
يكونوا سوى طلاب دنياء عاشوا في الشرق الذي ألف أهله الاستبداد» فكيف 
نقارن بين من ينعم في ظل منجزات النصرانية» وبين من يعيش في بؤس 
واضمحلال ؟ . 

وقراءة الواقع تقول : إن هذه العادلة المادية قد أثرت عليناء وصار كثيرون 
من Jal‏ الشرق يفضلون حزب إبليس» فانسلخوا من هويتهم العقائديق 
وتتکروا للماضي والحاضر معاء وراحوا يتطلعون إلى مستقبل مشرق في ظل 
ثقافة عالية متجانسة .. وسموا أنفسهم ب (الستنیرین). 

ورغم أن هذه التسمية تسبب الكثير من الحرج لشعور مواطنيهم من ۸ 
عنحهم القدر فرصة التعلم في مدارس الارسالیات» في الداحل أو في الخارج» 
إلا أنهم لا يكفون عن ترديدهاء والتعالي lp‏ فإذا حدثت أحدهم عن أبي 
حامد الغزالي حدئك هو عن سارترء وإذا كلمته في الدين فأنت عدو للدولة 
المدنية. 


وطذا لست آوحه حديثي إلى هولاء المستنيرين» OY‏ غرورهم الفكري 
يجعلهم آکبر من أن يتدبرواء واعظم من أن یلتفتوا إلى غير سادقم 
الستشرقین» وكيف يتدبرون. وهم في أعلى قائمة الفکرین» وانسان ك 
(أنا) خارجهاء ولو كانوا من أولى التدبر لتدبروا القرآن الکرع» وإذا حلت 
عليهم بر کاته» ولعلموا أنه الحق الذي لا ريب cad‏ ولو کان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 

وقد ركزت حديثي على ثلاثة من هولاء المستنيرين في القرن العشرین» 
وهم على التوالي : الشيخ على عبد الرازق» والدکتور طه حسين» والدكتور 
محمد أحمد خلف الله والأخير ردت عليه تفصيلاً في دعواه بشرية القصص 
القرآي. GY‏ رأيته قد أتى هذا الرأي في رسالة جامعية» وأن الرد عليه یکفی 
في الرد على دعوى مشاقة لطه حسين. 

وإذا كانت المكتبة العربية تملوءة بالكتب الي تكشف النقاب عن هؤلاء 
الستغربین وأهدافهم الحقيقية .؟ فإننا يحب أن نذكر ونحذر حي يظل 
السلمون متمسكين .عا هم عليه فلا يغتروا بتقلب حزب الشيطان في البلادء 
وليصموا آذافهم عن ماع نداءات أعوان إبليس . الذين باتوا يسيطرون على 
وسائل الإعلام والتعليم والثقافة» وهی وسائل بالغة الخطورة في تخدير عقول 
الأمم والأفراد. 

ومن ناحية آحری لا يصح فرض الماضي حاضراء فكيف نتحدث عن 
التبشير أو عن الغزو الثقافي في عصر الخديوي إسماعيل مثلاء وننسی أن نشير 
- نشير فقط - إلى مظاهره ley‏ في هذه الأيام» فلا بد من ملاحقة خططه 
ودسائسه. وخاصة بعد أن ظهرت بالات عمل جديدة للمبشرين مثل شبكة 


العلومات (الانترنت) والارسال الفتوح الذي أصبح بفضل اهتمام السئولین 
وغير السئولین وسيلة بالغة الخطورة في تخدیر عقول الشباب. والقضاء على 
عنصر القوة فيهم» بغرس عنصر اللذة والشهوة والسلبية واللامبالاة . 
والّه تعالى نسأل of‏ يوفقنا إلى العقيدة الصحيحة, والعمل النافع» والخلق 
القوع وأن يرزقنا إتباع الحق واحتناب الباطل . 
اللهم أني کفرت بانك ثلاثة» وأمنت بانك أنت الاله الواحد الأحد, لا 
شريك لك ولا ولدء ولم يكن لك کفوا أحدا . 
اللهم لا ghd‏ أخط عبارة بيميي تشهد على إلى يوم القيامة بأني نانقت 
أحدا من خلقك. أو ابتغيت رضا أحد غيرك . 
لك الحمد في الأولى والآخرة .. وأنت على كل شيء قدير . 
دكتور / عبد الرحمن جيرة 


SSH Soa 


التبشير وعلاقته 
با لاسستراق والاستعمار 


cl‏ ر. 
BS So‏ 


التبشير وعلاقته بالاسشتراق | 
والاسعمار 


کلمتان هدفهما واحد, الأولى gle‏ للنصارى أن یتسموا يماء والثانية نفضل 
إطلاقها على الداعین إلى النصرانية . 

التبشير من الفعل (بشر) وهو من البشری وبابه نصر ودخل» oy‏ 
تبشيراء والاسم البشارة بکسر الباء وضمها .0" الخبر السار . 

والتنصير من (نصّره تنصيرا) جعله نصرانیا؛ وق الحديث الشريف : JS)‏ 
مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) فلم يقل أو 
یعسلمانه. OY‏ الإسلام هو دين الفطرة ال يولد عليها الناس أجمعون. 

وبعد أن كانت عملية تبشير أو تنصير المسلمين في بادئ الأمر تعتمد على 
رغبة أهل التقى من النصاری» وعلى فج ارتحالي دعت الحاجة إلى تأسيس 
مدارس» ووضع مناهج» من أحل الوصول إلى الأسلوب الأمثل في محاربة 
العقيدة الإسلامية أولاء وغرس العقيدة النصرانية ثانیا. 

ونظرا لاختلاف بلاد الشرق من عصر إلى عص واختلاف طرق التبشير 
من جيل إلى جيل» فان إعداد المبشرين يختلف بين زمن وآخرء وبين قطر 
وآخرء فمناهج إعداد المبشرين في القرن التاسع عشر تختلف عن الناهج co)‏ 
يحب أن يدرسها مبشرو القرن العشرین؛ وهذا يعدل المبشرون خبططهم من 
وقت لآخرء بل رعا سلموا الراية إلى أناس ينتسبون إلى الاسلام» ونفخوا فيهم 


( ۱ ) مختار الصحاح مادة (بشر) 


بوسائل الاعلام الختلفة لیهزوا ثقة السلمین بدینهم. كخخطوة سابقة للتنصير 
الصریح. 

والفرق بين التبشیر والتنصيرء أن التبشیر يقوم على الدعاية والاغرای Ul‏ 
التنصير فیعتمد على القوة والاکراه بشق صور الاکراه. وعکننا أن نقول : إنه 
لا تبشیر دون استشراق» ولا تنصير دون استعمار أو آية وسيلة من وسائل 
الضغط والا کراه. 

وهذه الأمور الأربعة تمدف إلى السيطرة على السلمین واذلاشم حى لا 
تقوم دولتهم من حدید Wy‏ لقانون الاحتماع الذي يقضى ob‏ الدول تمر 
عراحل» aly‏ كلما وصلت دولة إلى مرحلة الشيخوخة عادت لتبعث من 
حدید دولة شابة فتية» فیتمنون أن یظلوا هم شبابا وأن نستمر نحن شيوخاً . 
هم فوق الأرض» ونحن تحتهاء of‏ یظلوا هم أحياءء وأن نظل نحن آمواتا أو 
يطول نومنا إلى يوم التناد . 

وعلی هذا ينبغي أن نفرق بين نظرتنا نحن ونظرة الغرب نحو (التبشير)» 
فالتبشير في الغرب هو كيفية إعداد المبشرين» حيث يدرس الذين يودون 
العمل في الدعاية للنصرانية مناهج خاصة لعرفة نفسية الشرق» وكيفية عرض 
بعض التعاليم النصرانية على طوائف المسلمين وأهل الديانات الأخرى. 

والتبشير لي نظرتنا إليه بهذا المفهوم مذموم» وعندما ندرس أساليبه ووسائله 
ately y‏ إنما نفعل ذلك لتحذر jin‏ من خداع القائمين عليه. 

هذه النظرة الخاصة بنا ol‏ التبشير تساوى نظرة النصارى إلى الدعوة 
الاسلامية مع ملاحظة الفرق بين الاسمين» إذ ليس في لغتنا ولا في ثقافتنا كلمة 


(تمسليم) بینما هناك كلمات من نحو : تنصير .. تبشير .. تعميد.. 


سح لر وقوى الإسثامة في مص 


فالاسلام لا يرضى ولا يقر باستخدام الوسائل الممقوتة مثل الإكراه 
واستغلال حاجة الناس إلى الاحسان ولو كانت الغاية نبيلة» بینما يبيح 
المبشرون في سبيل تحقیق أهدافهم ol SY‏ ولا يزالون يشكرون (الرب 
يسوع) GET oY‏ الى كانت دولة إسلامية» أصبحت وقد خلت من 
الموحدين ببركة (يسوع) وحهود رهبان التفتيش الخلصین. الذين فتشوا 
الضمائر ونزعوا من داخلها عقيدة التوخيد. وزرعوا عقيدة التثايث» فتوالت 
أحيال لا تعرف غير النصرانية ديناً . 

وثمة فرق pT‏ بين دعوة المسلمين إلى دينهم وتبشير النصارى يظهر في أن 
الدعوة إلى الإسلام ليست قاصرة على التبشير أو البشارة» وإنما تجمع بين 
البشارة والإنذار» والترغيب والترهيب» وكأن النصارى الذين زادوا في عدد 
aay‏ أبوا إلا أن يأحذوا جانب واحد» فلم يستعملوا أسلوب التخويف أو 
الانذارن فأصبحت دعوقم فضفاضة لا تعرف الجسم ولا العدل . 

ورغم ذلك ۸ يلتزموا هذا الخط فأكرهوا الناس على قبول البشارة ال 
أعلنوهاء والخلاص الذي قدموه» فاعتنق الناس دينهم مكرهين في أغلب 
العصور. يشهد بهذا التاريخ وابلغرافیا. 


هیچ هبرة 


7 اعداء متفاهمون : 

وتلك رابطة من الأعداء بعدد آقانیم الثالوث القدس اتحدت وتعاونت على 
هدف واحد» وفجت آسالیب متناسقة یکمل بعضها بعضاً من أحل تحقیق 
هذا افدف, هذا الحدف قد یعلن في العدید من کتبهم أو مؤتمراتهمء ولکننا لا 
نصدق» وفز أكتافنا متعجبین ثم نتصرف دون أن نبحث عن أساليب 
القاومة. 

ومن علماء السلمین من إذا مع عن مؤتمر من مؤتمرات البشرین 
والمبشرات» يقول إن الإسلام العظيم لا يمكن أن تمزه مثل هذه الترهات . 
والواقع يقول : إن دولة الاسلام قد أصيبت بالعديد من الكدمات القاتلت 
فألغيت الخلافة الاسلامیق واستبعدت الشريعة الإسلامية عن القضاء والحكي 
وحرفت العديد من المفاهيم الإسلامية الصحيحة. 

وكان السبب وراء هذه النكبات الشركاء الثلاثة» التبشير والاستشراق 
والاستعمار. بینما عملت قوى الاستنارة على دحض روح المقاومة» وبث 
نفوذ الاستسلام لما حططه وأراده الشر کاء الثلائة ! 


هیچ 6 


س نی روفوی الإسثامة فيمص 


& | . التبشير: 

عندما یقدم داعية على فكرة معينة» لابد OF‏ یکون مدفوعا بدوافع تمتلك 
عليه کیانه وتصرفاته» وغذا فان البشرین النصاری ينبغي أن یکونوا على يقين 
يهذه الفكرة الي یدعون إليهاء ولكنك ]13 نظرت إلى حالم فستجد أكثرهم 
لا يعرفون ذلك» وإنما هم مسخرون لأغراض خاصة بالسياسةءأو بالاستعمار. 

وإذا كان ثمة نفر قليلون منهم جاعوا إلى الشرق للتبشير فحسب. وهم 
مقتنعون بالناحية الدينية» فإفهم في الدرجة الأولى قلیلون» ومخطئون لأهم لم 
يأتوا إلينا بقيمة روحية أو اجتماعية أسمى ما عندناء ولا مثلهاء ثم فم قد 
وضعوا أنفسهم في أيدي رجال الاستعمار السياسي والاقتصادي يستخدموفم 
كيف شاعواء وعلى غير علم منهم في بعض الأحيان. 

(إن منهم من يحب الفامرات ومنهم من يطمح إلى السيطرة الشخصية على 
من حوله. ومنهم من يحب فرض رأيه على الآخرين» فإذا لم يستطع أحدهم أن 
يفعل ذلك في بلاده. وم يملك أن يفعله باسمه هو في خارج بلاده, خرج إلى العام 
تحت ستار التبشير ليشبع أطماعه الشخصية؛ وكثيراً ما كشفت الجمعيات 
التبشيرية عن أطماع البشرین الشخصية, واكتشفت بينهم الکره أو الذين 
أحبوا أن يستغلوا الجمعيات التبشيرية ليسافروا في العام على bar‏ وهم 
بالحقيقة تجار أو رجال دعوة اجتماعية أو اقتصاديت)(. 

وبواعث التبشير الحقيقية تختلف عن بواعث الدعوة الاسلامية, فالخطيب أو 
الواعظ الإسلامي يقوم بدوره استجابة للآيات الكثيرة والأحاديث الوفيرة الي 
تدعوه إلى القيام يمذا الأمر . فيرشدنا القرآن الكرع إلى أن أحسن ما يقوم به 


١ (‏ ) التبشير والاستعمار مصطفى الخالدي وعمر فروخ ص ه” ط / ثانية 


المرء في حياته من عمل إنما هو الدعوة إلى الله تعال: ومن خسن US‏ ممن 
ذعا إلى الله aby‏ صالخا قال يمن Gt‏ 

ويرسم القرآن الكريم منهجا واضحاً Glew‏ یتمثل في الدعوة باللين 
بأساليب شن (اذع إلى سبل رَبك بالحكمة والْمؤعظة bh‏ وجادلهم 
بابي هي SET‏ إن ربك هو bt‏ من صل عن سبيله و Ci Bt‏ 

ولا يوحد في الكتاب القدس منهجا واضحاً في التبشير مثل هذا الوضوح» 
وفذا يعتمد البشرون على أنفسهم ف وضع الخطط والمناهج, ثم عليهم عقد 
arr‏ ومناقشة المشاكل oll‏ تنحم عن عدم إحكام هذه الخطط بعد ذلك. 

أما نشر الدعوة الإسلامية» فهو في غاية البساطة حيث يكفى المسلم أن 
يقوم بقراءة القرآن الكريم. وعمل ما يكلفه به ربه من واجبات شرعية ومن 
بينها الدعوة إلى دینه. إن الأمر بالدعوة يأتيه من الله مباشرة» بينما جمعيات 

۱ التبشير» تترقب أوامر الاستعمار» وتشجيع الساسة. ورغبة المستشرقين» والرغبة 

الذاتية قي السفر والسياحة في عباءة التبشير.' 

والتص الذي يتحدث عن تکلیف الحواريين بالتبشير في آخر إنجيل مى به الكثير 
من الغموضء والإبمان به يترتب على الإبمان بقيامة الصلوب. وهو أمر ۸ 
يسلم به كثيرون من المفكرين في الغرب. يقول من (وأما الأحد عشر تلمیذا 
فانطلقوا إلى الليل» إلى الجبل حيث أمرهم يسوع, ولا رأوه سجدوا له. ولكن 
بعضهم شكواء فتقدم یسورع وكلمهم قائلاً : فع ال كل سلطان في السماء 
وعلى الأرضء فاذهبوا وتلمذوا جبع الأمم» وعمدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدس» وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها til‏ معكم كل 
الأيام إلى انقضاء الدهر) . 


sy sole‏ الستامةلمص 


هذا النص لا يصح حعله أساساً للمبشرین ینطلقون منه» ذلك OY‏ 
الحواريين کانوا قد شکوا - وحق هم أن یشکوا- في السیح, لأنه ظهر لهم 
بعد أن ودعهم إلى العالم الآحرء ثم إن الصلوب - إن كان هو السیح - قد 
أمرهم أن يعلموا وأن يحفظوا جميع ما أوصاهم به» وأول وصایاه لهم - إن 
كانوا سيعملون عقتضاها - هي (اسمع يا إسرائيل الرب افنا رب واحد). 

والواقع أن أمر (التوحيد والتثليث) غير واضح في أذهان المبشرين» بدليل 
أنهم في أثناء عملهم التبشيري لا يذكرون (ابن (ail‏ ولا كلمة (التثليث)» ولا 
(الأسرار الكنسية) وكلها مخالفة للعقل والمنطق السدید. يقول أحد الكتب 
المتخصصة في تعليم طرق العمل التبشيري : (لنجعل هؤلاء القوم المسلمين 
یقتعون في الدرجة الأولى بأننا نحبهم. فنكون قد تعلمنا أن نصل إلى قلوهم . 
يجب على البشر أن يحترم في الظاهر جميع العادات الشرقية والإسلامية حق 
يستطيع أن يتوصل إلى بث آرائه بين من يصغي إليهاء وعليه مثلاً أن يتحاشى أن 
يقول عن المسيح (ابن الله) حتی لا ينفر منه أولئك الذين لا يؤمنون هذا الإعانء 
فيستطيع أن یقارهم حينئل با يريد أن بدعوهم إليه) . 

ويقول مبشر آحر : يحب أن يظلوا (أي المبشرون) برءاء کاطمام ولكن 
هذا لا بمنعهم أيضاً من أن يكونوا حكماء کاخیات)(. 

ومن هنا نرى بوضوح أن المبشرين ينصحون لأنفسهم بالتلرن في سبيل 
الوصول إلى قلوب بعض الناس» وأن يتحاشوا.القرل عن السیح (ابن الله 
حى لا ينفر أولئك الذين لا يومنون هذا الاعان. 


١ (‏ ) التبشير والاستعمار ص OY‏ 


ومع أن التبشیر یتناول البوذيين وافندوس إلا أن القصود الأول بالجهود 
التبشيرية هم المسلمون؛ وان كان الحدف من أعمال التبشير في رأى القائمين 
عليه هو القضاء على جميع الأديان عدا النصرانية. 
هيدر هيده 


س البثي وخر الإسثامة في مص 


© كيف بدا التبشير المنظم ؟. 

المعروف of‏ الفتوحات الإسلامية قد أحبطت نشاط المبشرين فترة» بل 
وأنقصت عدد النصارى» بسبب الكثرة الى تحولت منهم إلى الإسلام وهذا 
الانتصار ظل السیحیون يحملون للاسلام أحقادا ل ى عحها تطاول الأيام 
وجاءت أجيال لا تعرف ما le‏ أسلافهم من ظلم ولا دور الاسلام ‏ کف 
الظلم عنه» وظلوا لا يذكرون سوی استیلاء السلمین على الأراضي 
القدسة, واعلافم أن مثل عیسی عند الله کمثل آدم؛ وأن ولادته من غير أب 
لا تحعله Ub)‏ ولا ابن call‏ فکان على البشرین أن يحتشدوا لصد الاسلام؛ 
ویعدوا YU‏ جتشدون به(. 

وقد فکروا في أول الأمر في Slat‏ السلمین إلى النصرانية عن طریق القوة» 
ولكن عندما تحلت تفاهة نتائج الحروب الصليبية وأصبح واضحا أن العام 
السيحي لا يستطيع عسكرياً أن يقف على قدميه ضد الإسلام بحثوا عن طريق 
آخرء ولم يكن هذا الطريق سوى التبشير . 

ویجب أن لا ننسى الدور الذي لعبه (بطرس الناسك) أشهر الدعاة إلى 
الحروب الصليبية» فقد طاف أنحاء فرنسا WUT,‏ وهو حاف القدمين في ثياب 
auto‏ ومتطیا مارا وحاملا صلیا 0 يدعو النصارى إلى محاربة. المسلمين» 
ومن هنا نشطت الدعاية الألوفة في الحروب الصليبية» فأحذت توکد 
الاضطهاد الذي يلقاه السیحیون في فلسطین Vy‏ کاذیب عما في العقيدة 


)1( معركة التبشیر والاسلام د/ عبد الحليل شلی ص ۱۳ VE‏ ط / مؤسسة 


الخليج العربي . 


( ۲ ) معالم تاريخ الانسانية هب . ج . ولز ج۳ ص۸۸۱ . 


الإسلامية من زیغ وضلال, فکان السلمون يوصفون بأنهم یعبدون تمثالاً cold‏ 
محمد وأن البي محمد قد أصابته نوبة صر ع التهمته في أثنائها الخنازير إلى غير 
ذلك من الا کاذیب . . ر 

وقد أدت حماسة بطرس الناسك إلى القيام بحملة صليبية أبيدت في الطریق» 
ثم تعدت الحملات الي يخطئها العد أحياناً» ووصلت الحماقة والجهل ببعض 
هذه الحملات أن تتألف من الأطفال؛ OY‏ المسيح قد ظهر لبعضهم وبشره بأن 
فتح بيت المقدس سيكون على يديه. 

وق الوقت الذي كان فيه النصارى السذج يعلنون أن هؤلاء JULY‏ 
سيحققون المعجزات» وأن البحر سينشق لهم كان هؤلاء الأطفال يموتون 
بالألوف في الطريق ويباعون في سوق الرقیق؟. 

وقد أثبتت الحروب الصليبية أن السلمین أعظم خلقاً وأكثر شهامة وتساحا 
وأثبتت of Lat‏ الحضارة الإسلامية أرقى من النصرانية. ومن ثم بتحلت تفاهة 
نتائج هذه الحروب بعد أن تخلى الصليبيون عن الأراضي القدسة ۱۱۷۸ 
وأصبح واضحا أن العالم المسيحي لا يستطيع عسكرياً أن يقف على قدميه 
ضد الإسلام» ومن هنا كان لا بد من البحث عن طريق آخر غير ارب 
للقضاء على العقيدة الإسلامية. وتمخض فکر القديس لويس التاسع» وهو من 
شاركوا في هذه الحروب عن خطة يقرر فيها : أنه لا سبيل إلى السيطرة على 


(۱) قصة الحضارة ول ديورانت ترجمة زکی بحيب محمود وآخسرین جه ١‏ 
ص ۰۱۸ a ۱٩۹‏ التأليف والترجمة والنشر. 
( ۲ ) السابق جه۱ cote‏ هم وتاريخ الانسانية dal‏ حسين ص٤۷‏ 


.١ 76 


السلمین إلا بعد تحریف مفهوم (الجهاد) عندهم» وهدا نن یکون إلا بدراسة 
تراهم والترکیز على الفكر الاسلامي وتحویله من منطلقاته وأهدافه حى 
عکن تزييف مفهوم (اهاد) فتسهل السيطرة علیهم. 

وقد كانت فكرة القدیس لويس بداية لظهور التبشیر النظم وأصبح من 
ole‏ الرحلة ابحديدة اعتماد اللين كوسيلة من وسائل التنصيرء وان كان 
paul‏ بالقوة ۸ یتوقف في الناطق الي وقعت غنيمة للنصاری کالأندلس. أو 
البلاد الي كانت تابعة للخلافة العثمانية في أوربا الشرقية بعد ذلك. 

وبينما كان القديس .لويس يسعى لتطبيق خطته ظن بعض مرضى العقول 
Al‏ باستطاعتهم أن يحولوا المسلمين إلى المسيحية بطرق اللين والسلم» دون أن 
يهاجموا الإسلام» ودون أن يهاجموا بعض تعالیمه ك (اجهاد) بل فقط 
باظهار الحب» والدعوة إلى قبول الخلاص والخلص. فقام فرنسیس الاسیزی 
۹ وقسم العام الاسلامي بين تلامذته» وحص نفسه بسوریا والبلاد 
المقدسة» ورعا یکون هذا هو الذي حعل الفرنسیسکان آوائل الأوربيين الذين 
حصلوا على معلومات حقيقة ودقيقة عن البلاد والشعوب والاسلامية. 

وعلی ابلناح الآحر قام رعوند لول" حاول إدحال السلمین في النصرانية» 
ولکن غموض الدین gl pall‏ نفسه جعل طموحات (لسول) حلما مستحیل 


١ (‏ ) رعوند لول كان یتصف عا یتصف به بعض مرضی العقول من سخافة ودعة 
فيأمل أن برد المسلمين عن دينهم» وطبعاً رحبت الكنيسة هذه الثقة» درس لول 
العربية وأنشأ كلية للدراسات العربية في ميورقة» وطلب إلى مجلس فينا أن ينشأ 
مدارس للغات الشرقية تعد الناس للتبشير بين المسلمين» واستجاب احلس 


لرغبته وأخيرا قتل في بحاية عام Vio‏ 


NG I ٢‏ مسبت 

التحقیق رولقد استطاع ريموند لول في عام ۱۲۹۹ وعام ۱۳۰۰ للمیلاد أن 
يحصل على إذن من اللك يعقوب صاحب أرغونة لیبشر في مساجد برشلونة 
Let‏ بالسلطة المسيحية في أسبانیا(. 

والفرق بين الدور الذي لعبه فرنسیس الاسیزی, والدور الذي لعبه رعوند 
لولء أنه إذا اعتبر الاسیزی مبشراء فانه يجوز - رغم صعوبة التفرقة بين 
الأمرين في التفاصیل - اعتبار لول oY dpa‏ التلویح بالقوة كان مصاحبا 
لسعیه ومن أبى of‏ يستمع لنصائحه باعتناق النصرانية» اعتنقها هو أو أبناؤه 
بعد ذلك قهرا !!. 

وهكذا عندما حابت آمال أوربا في الحروب الصليبية» أرادت أن تثير على 
المسلمين حرباً صليبية حديدة عن طريق التبشيرء فاستخدموا لذلك الكنائس 
والمدارس والمستشفيات» وفرقوا المبشرين في أنحاء العالم الإسلامي. 

وليس من شك ني أن جهود القديس لويس وما قام به فرنسيس الاسيزي 
وروند لول تعتبر الأساس الذي انطلقت منه أوربا ساعية نحو معرفة الفكر 
الإسلامي معرفة دقيقة» وكان غرض الأول تحريف مفهوم الجهاد حى يفقد 
السلمون نزعة المقاومة عندما تتجه النية لاستعمارهم» وغرض الآخحرين إقناع 
المسلمين بعقيدة التثليث كبديل عن عقيدة التوحيد الى يؤمنون ها . 

وعلى هذا فإذا كانت الحروب الصليبية قد أحفقت في تحقيق أغراضها 
الباشرة ally‏ قامت من أحلها أصلاًء إلا أا وضعت الغرب لأول مرة في 
اتصال وثيق بأرض وشعوب الاسلام وكان من نتائج هذا الاتصال من يوم 
لآخر أن عرف كل فريق الأخر معرفة وثيقة» وقد سعى الحانب الغربي لزيادة 


١ (‏ ) التبشير والاستعمار ص ۱۱. 


say pill‏ الإسشامة فيمص 


هذه العرفة لأغراض تبشيرية وعسکرية ولأغراض ندسية ترجع إلى بغض 
السلمین وحب الاستطلاع. وبعد الحروب الصليية بنحو ثلائة فرون حدث 
تحول خطير لصاح التبشير بقيام حركة الاصلاح الكنسي؛ وإذا سألنا عن 
ادف الذي من أحله جاء الاصلاح ؟. 

جاءنا احواب : إن امدف الأساسي هو محاولة حماية الكنيسة من الدعوة 
الإسلامية. فمارتن لوثر كان مسيحياً متعصبا لسیحیته. لم یقصد هدم 
الكنيسة» ولا اخروج على سلطان الباباء ولكن اندفاع البابا إلى طرد لوثر من 
حظيرة الكنيسة هو الذي آدی بأحداث الاصلاح of‏ تتحذ هذا النهج Oly‏ 
تصل إلى هذا اد ولولا ذلك رعا مات fy‏ في أحضان الكنيسة 
ASS ISI‏ وظلت الكنيسة الغربية Uf‏ واحدة لكل السیحیین في الغرب. 

على أن البروتستانت ۸ یکتفوا عحارية الدعرة الاسلامية فکریا فانضموا 
إلى البابا الذي خرجوا على سلطانه والامبراطور الذي حارهم من قبل 
ليحاربوها عسكرياًء وتناسوا الخلافات القائمة فيما بينهم» لأن الاسلام هو 
العدو المشترك لجميع الطوائف المسيحية. لو كان المسلمون يعلمون .؟. 

bus,‏ على وحدة الكنيسة حاول المصلحون إقناع المنشقين عليهم من 
الموحدين واللامعمدانيين بطرح فكرة تقوم على الادعاء بأن النصرانية هي 
Laut‏ دين توحيد» ولكنها ليست أحدية مطلقة كما في الإسلام بل أحدية في 
تثليث وتثليث في أحدية. وقد آراد لوثر أن يترجم-القرآن الکرم» ولکن لیس 
إلا للتهجم عليه؛ ويخيل إلينا أن لوثر وزعماء الإصلاح الكنسيء وهم بالفعل 


كذلك آقاموا حاجزا صدوا به موجة التأثير الإإسلامي» وأهم كانوا سعداء 


بنجاحهم في وقف حرکات الیل إلى الاسلام بقدر أسفهم على خروجهم 
على الكنيسة الكاثوليكية» فلم تكن تلك إحدى آمانیهم في يوم الأيام. 

وبداية من هنا سيبدا. الاصلاح ينقسم إلى جناحین يساعد کل منهما 
الأحر» سينفصل الاستشراق عن التبشیر ليصبح الأول العمل الذي يمد الثاني 
بالشبهات الي يروجها حول الإسلام في احتمعات الإسلامية. 

ولكي يستمر الاستشراق كان لا بد من إصلاح الكنيسة» وفهم الکتاب 
المقدس بحانب من العقلانية . ولكي يستمر التبشير في عمله لا بد من وحود 
جماعات من المستشرقين» وكانوا في البداية رموزا ساهمت في الاصلاح» وف 
النهاية رواسب تركها الإصلاح. 

وعندما جاء عصر التنوير (القرن الثامن عشر) بدأ الاتحاه إلى مهادنة 
الإسلام وظهر ذلك في القصة الي كتبها یسنج ت ۱۷۸۱ م بعنوان (ناتان 
الحكيم) وال عرض فيها لثلاث خواتم متماثلة» تمثل الديانات الثلاث» 
البهردية والنصرانية والاسلام وقال إنه برد بينهم خائماً من الذهب والاثنان 
الباقيان غير ذلك» وانه لا أحد یعرف الذهب الأصیل وقد صور في هذه 
القصة صلاح الدين الأيوي الحاكم المسلم على أنه مثال للحاكم الحكي © 

ويستمر موقف الغرب مترددا بين إظهار العداوة تارة والابحاه إلى المهادنة 
تارة آحری» Gy‏ فترات المهادنة تحاك الوامرات والدسائس الى تمدف إلى 
القضاء على الاسلام والمسلمين . 


GR هیچ‎ 


(۱ ) التوحيد والنبوة والقرآن لي حوار المسيحية والإسلام د / السيد محمد الشاهد 


ص ۲۸ ط / الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع أولى ۱۹۹م. 


س البثيروفرق الإسشارة فوص 


6 ب . الاستشراق . 

يربط الغزو الفكري بين التبشير والاستشراق» فهو ينطلق من خطط وأفكار 
المستشرقين» محاولاً الانتهاء إلى ما يهدف إليه التبشيرء وإذا كان الاستشراق 
يعمل في الدراسات الإسلامية» فان ميدان عمل التبشير هو المجوم على 
العقيدة الإسلامية لزعزعتها في عقل المومنين ها في الشرق. 

ونحن في نظر المستشرقين موضوع الدراسة» ونحن في نظر البشرین الهدف 
من الدراسة. 

وقد ینقلب بعض المستشرقين إلى مبشرين» وقد ينقلب بعض المبشرين إلى 
مستشرقین 0( 

ولم يكن الاستشراق وهو يخطو إلى عالنا لأول مرة إلا دعوة صريحة 
للسيطرة العسكرية عليناء فكان المستشرقون طليعة ابلیش الغازي» عهدون له 
الطریق» ويفرشون له العقول» ويجمعون له ما أمكنهم من الأنصار والأعوان؛ 
فهناك مستشرق ينصره بقلمه الذي يتبى الغرب علماً وفکرا؛ وهنا مستنير 
ينصره بتخحذيل أمته أو تولية بصرها بعيداً عن حقيقة ما جری على الساحة. 


ر ۱ ) أمثال لويس ماسينيون الذي انصرف في عهده الأخخير عن العلم إلى التبشيرء 
لأن التبشير وسيلة استعباد الذين يبدلون دينهم على يد المبشرين. ورعا أغرت 
الدراسة في الإسلام بعض اللاهوتيين والمبشرين فتحولوا إلى حقل استشراقي 
بحت» كما فعل ولیم بوستيل (۱۵۱۰ - ۱۵۸۱ م وتلميذه اسكا ليحر 
۰ -11.4م . د / عبد الجليل شلى / معركة التبشير والإسلام صب 


. YAN 


هکذا كان الستشرقون في أول لقاء مع الفکر الإسلامي» کانوا مبشرین 
غايتهم أن 2% الطاقة العقائدية في ابحتمع السلم بعد أن يسوا من تحویله عن 
الإسلام بالقوة. 7 

وكانوا أيضاً كتاباً ومورخين مهمتهم أن يصوغوا التاريخ والحياة لدى 
المسلمين على نحو يبتعد بهم عن حقيقة الإسلام» فکتبوا تاريخاً لفقوا رواياته 
واعتمدوا الضعيف من مصادره واستندوا على رحال حرحهم واقعهم قبل أن 
يرفضهم مورخو الاسلام (. 

ومن الجهل أن نعتقد أن کل OLS‏ التاریخ بعیدین عن التعصب. فان 
زحال السياسة ودعاة التبشير كانت لهم أهدافهم المسبقة» وغایاقم المحددة من 
النظر في التاريخ الإسلامي» ولم تكن أهدافهم علمية ولا كانت غايتهم نزيهة. 
فجاءت كتاباتم عارية من الحقيقة التاريخية الرجوة . 

آما دعاة التبشير فكانوا أحفاد أولئك الغربیین الأول الذين تناولوا التاريخ 
الإسلامي بروح مفعمة بالتعصب الأعمى والكراهية الشديدة للزحف 
الإسلامي المتتصرء ولم يكن الأب اليسوعى (لامانس) في دراساته الحديئة عن 
الرسول وتاريخ الإسلام إلا جماع هذه الخصائص السلبية الي 

سرت في عروق هؤلاء المؤرخين”". 

.ويرى الدكتور / محمود زقزوق أنه. ۸ يكن من السهل في بداية الأمر فصل 
الاستشراق عن التنصيرء أو الدافع الديئ بصفة dale‏ فإذا كان الاستشراق لا 
يقوم إلا على أساس معرفة اللغات الشرقية الي هي الوسيلة للتعرف على 


(١)د/‏ محمد كمال إمام / موم المثقفين ص £4 دار المداية. 


( ۲ ) السابق ص 100 


سس الپشیروتریالاستا di‏ 


عقائد وحضارات الشرق. فان التنصیر یتفق مع الاستشراق في هذا الصدد. 
ويحتم ایض معرفة من يراد تنصيرهم» وقد كان هناك اقتناع تام لدی دعاة 
التنصير في القرن الثالث عشر بضرورة تعلم لغات السلمین إذا أريد حاولات 
تنصير المسلمين أن تؤتى مارها بجاح . 

والمتفق عليه أن التبشير لا يستغي مطلقاً عن الاستشراق» فحن الميادين الي 
هي بعيدة عن طبيعة الاستشراق» کالاحسان والإعلام وطرق ووسائل 
التبشيرء يناقش البشرون القضايا المتعلقة بماء ويرجعون فيها إلى بحوث 
المستشرقين . 

كما يناقشون قضايا الغزو الثقافي» بمدف دعمها ومتابعة ما تحقق منها. 
ومثل هذه المناقشات لا يمكن أن تتم إلا في صورة من صور العمل 
الاستشراقي . 


هيدر كيه 


)١(‏ الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري د | محمود زقزوق ص 
۳۵ ۳۱ ط/ دار المنار ۱۹۸۹م 


: الاسعمار‎ . a 
الجميل‎ sgl نتساءل : عن سر ترجمة معن (الاحتلال) الذموم إلى هذا‎ 
الأحاذء وحعله ضمن اصطلاحات الناهج الدراسية بصورة عجزنا عن تغییرها‎ 
حي یومنا هذا .؟ وإذا كنا نطلق على الذین قاموا باحتلال أرضنا قبل ذلك‎ 
بخمسة قرون اسم الصلیبیین فما الجديد في أمر الغزاة احدئین؟ وأي داع إلى‎ 

تغيير هذا الاسم.؟هل تخلوا عن الصليب أم عادوا إلينا بوحه وفكر جدیدین؟. 

ومع عجزنا عن تحويل كلمة (استعمار) إلى معناها الحقيقي (استخراب) إلا 
فا قد تحولت بعیدا عن قدرتنا وعن إرادتنا وإرادة أعدائنا إلى معن خبيث في 
أذهان الخاصة والعامة من الشرقيين» فعندما يسمعون هذه الكلمة يشمئزون 
من وقعها على آذانهم. مع أن أصل الكلمة في لغتهم لا يوحي بذلك. 

فالاستعمار طلب العمارة 2 وكأن بلادنا كانت خرابا وحاء رعاة الخنازير 
ليصلحوها ويعمروها بالحياة والنماء» مع أن الدول المستعمّرة (اسم مفعول) 
ساهمت في فضة دول الاستخراب بالقدر الذي سامت فيه الأخيرة في 
إضعافها. 


١ (‏ )قال القاضي أبو بكر : تأتى كلمة استفعل في OLS‏ العرب على معان منها : 
استفعل معن طلب الفعل» كقوله استحملته أي طلبت منه حملاناء وعمسین 
اعتقد كقولحم استسهلت هذا الأمر أي اعتقدته Age‏ أو وحدته Np‏ 
واستعظمته أي اعنقدته عظیماء وفوله : (استعم ركم فيها) حلقکم لعمارقا لا 
على معئ استحدته واستسهلته) تفسير القرطي حل ه صل ۰۳۲۸ ۳۲۸۵ 
ط / الريان. 


: وفویالاستامة نی مص‎ pl 


والغریب of‏ عددا من الأفارقة قد خدموا ‏ صفوف الحنود الاستعمارین 
في زهی لأنهم كانوا یأملون أن یکون اميش مدخلاً لاظهار شجاعتهم 
وشرفهم» كما أملوا أن تتحقق حرية القارة عن طريق جعل الأوربین 
يشعرون بالرضا والامتنان» وكان ذلك الأمل من دون أساس منذ البدی OY‏ 
الاستعماريين كانوا يستخدمون الحنود الأفارقة بشكل شرير كمخالب للابقاء 
على الاستعمار والرأسمالية بوجه عام .”2 وقد وحدت هذه الدول الأوربية 
سندا دينياً لسياستها الاستعمارية» فالإنجيل يقول (لأن كل من له يعطى 
cata jet‏ ومن ليس له فالذي عنده يوخذ (ass‏ 

Ska,‏ آسباب بحعل الستعمرین یترددون في استخدام القوة» منها قوة 
الإعان الي يتصف ها السلمون. وقد آدرك النصاری منذ زمن افروب 
الصليبية قيمة OLY!‏ عندما ضرب المسلمو ن بقيادة صلاح الدين أر وع الأمثال 
في سبيل تحقيق النصر . 

وق العصر الحديث يكفى إدراكاً لقيمة الإيمان الثورات الى تواصلت ضد 
المستعمر الفرنسي في الجزائر» مع أن الفرنسيين كانوا أكثر عدداء وأقوى 
سلاحاء وأوفر مالا وعلماً .. ولكنهم كانوا أقل إكاناء فلم تستطع قوى الال 
والعلم والبطش أن تقضى على الایعان» Vy‏ على القلة الي تحمل OGY)‏ بين 
جوانبهاء فاستمرت ابفزاثر تقاوم ۱۳۰ عاماء ول يخرج فرنسا إلا الدين الذي 


۳ 


یعتنقه الجزائريون. 


(۱) آوربا والتخلف في أفريقيا تألیف د / ولتر رودن ترجمة أحمد القصير ص 
6 عالم المعرفة. 
(۲) می ۲۵ : ۲۹. 


7 سس الإثير وق eh‏ س 
ولاحل محاربة الروح WKY!‏ في قلوب السلمین كانت البعثات التبشيرية 
جزءا من قوی الاستعمار مثلها في ذلك مثل المكتشفين والتجار والجنود» ورعا 
یکون هناك Ye‏ للمجادلة حول ما ذا كانت البعثات التبشيرية ف مستعمرة 
ما هي الي حلبت قوی الاستعمار الأحرى أو أن العکس هو الصحیح» ولكن 
لیس هناك شك في حقيقة أن البعثات التبشيرية كانت أدوات للاستعمار من 
الناحية العملیة . 
وقد Shel‏ البعثات التبشيرية أولوية WE‏ للصبغة الدينية والاخلاقية 
للتدریس؛ وهو أمر كان یتلاشی أوربا ذاتماء ومن الواضح أن دور الكنيسة 
المسيحية في العملية التعليمية يحتاج إلى اهتمام حاص» وقد كان دور الكنيسة 
يتمثل أساسا في الإبقاء على الاستعمان وعلی غرار ذلك كانت الكنائس في 
أفريقيا ee‏ 0 إدارة الخد الآخر في 


مواجهة الاستغلال ومحاولة الإقناع برسالة تقول : إن كل شيم سيكون 
منصفاً في العالم الآخر. السك ار oy‏ مک هه ينتظر رد مظلمته 
في اليوم الآخر . 


وللأسف نحن على دين النصارى في السعي إلى القوة» والنصارى یعملون 
عا في الإسلام من الدعوة إلى امتلاك القوة الي أصبحوا يرهبون ا المسلمين 
في كل مكان» لم نحاول معرفة الماضي» حى جهلنا الحاضر» وأصبح مستقبلنا 
في يد غيرنا . 


(۱) آوربا والتخلف ف أفريقيا ص ۰.۳۹۹ 


حت البثيروقر الإسثامة في مص 


وخلاصة ما نراه طريقاً وحيداً للخروج من المأزق الراهن يتمثل في القطيعة 
الكاملة مع النظم المسئولة عن بوسنا في الاضي والحاضر. وال تسعى إلى 
استمرار هيمنتها علينا في المستقبل . 

ونكون مخطمين إذا اعتقدنا أن الغرب يبغي لنا الحرية السياسية أو الفکریق 
فكثيرا ما دعمت قوى الاستعمار الحكام المستبدين في العام الاسلامي؛ 
والتاريخ يذكر الكثير من ذلك فعندما تمرد الجيش على الخديوي (توفيق) 
أسرعت إجلترا إلى إنزال UIs‏ بأرضنا لإرغامنا على قبول هذا اللون من 
الحكم الفاسد. 

ورغم أن الاستعمار قد انتهى عن العالم إلا أن دول العام الإسلامي لا تزال 
بجا مسحة من هذا الاستعمارء فهيمنة أمريكا على الدول الإسلامية هو لون 
من ألوان الاستعمار» ووجود إسرائيل في فلسطين لا يمكن تفسيره إلا على 
أساس أنه صورة من صور الاستعمار الذي لا يقبل التحريك. 

وقد شاهدنا التبشير وهو يترنح بين دائرقٍ الاستشراق والاستعمار, فبعد أن 
كاد يستقل عن الاستشراق» وقع في دائرة الاستعمار الواسعة الي شملت العام 
الإسلامي بكاملة تقريباء وهنا عکننا أن نقول : إن بعض المستشرقين أصبحوا 
مبشرين عندما انتقلوا من مرحلة الدراسة إلى مصاحبة الحيوش» من مرحلة 
كانوا يسمعون فيها عن شعوب العالم الإسلامي إلى فرصة سنحت للمبشر أو 
للمستشرق الذي أصبح مبشرا بالاحتكاك المباشر بمذه الشعوب وهو في 
حماية الجندي الإنجليزي أو الفرنسي . 

وفذا أحب البشرون منذ القرن التاسع عشر أن يتقدم الجيش اولا oY‏ 
ذلك يسهل مهمتهم» ونفس الأمر رغب فيه ابلیشء وقد كان حكام الدول 


الاسلامية الوطنیون على حق حینما کانوا یعتقدون أن بحيء البشرین بنتهي 
دائما بتدحل الدول النصرانية في بلادهم وبخسارتهم جزءا من استقلالهم. 

ولو شنا أن نزيد الأمر وضوحا لقلنا : إن الاستشراق بأعماله الفكرية قد 
مهد للتبشین وألقى له البذرة في التربة» وأن التبشير مهد للاستعمار» وسقى 
البذرة ورعاها حي أينعت وحان قطافهاء وأن الاستعمار حاء ليقطف cad‏ 
ويجن امحصول ويعيد توزيع الأنصباء “على الشركاءء فدعم الاستشراق Wale‏ 
ومعنوياء وأقام له الموسسات والراکز وعقد له الزگرات وأنفق عليها طائل 
الأموال» ودعم مركز التبشير وهيأ له من الوسائل والإمكانات ما حعل شرها 
يزيد وضررها يستشري وقنائصها وضحاياها يقبلون على الشراك وهم 
ذاهلون عما يراد هم . 

ویری البشرون بوضوح of‏ السيادة الغربية في قطر اسلامي ما معناها 
تسهیل مهمتهم» أما فقدان هذه السيادة فينتج حركة عكسية تماماء وطذا 
يمن المبشر صموئيل زوعر على المسلمين في الموتمر التبشيري الذي عقد عام 
١م‏ في لکناو بافند فيقول : (إن LAP‏ وتسعين مليوناً على أقل تقدير من 
أتباع نبي مكة يتمتعون اليوم بنعمة الحكم البريطاي) ويقصد من ذلك أن طرائق 
التبشير إلى هذه الملايين الكثيرة من المسلمين قد أصبحت معبدة ويكشف 
المبشرون أخيراً القناع عن غايتهم الحقيقية فيقرل بعضهم : إن احتلال الإنجليز 
pal‏ وقبرص .قد ساعد على تسهیل التعليم باللغة الإبحليزية» وبالتالي على 


)1( الغزو الفكري د / على عبد الحليم تحمود ص٤۱۲ .٠٠١‏ ط/أولى 
۹ دار البحوث العلمية. 


التبشير» ویقول بعضهم الاحر : إن رسوخ حکم الانحلیز في السودان قد 
سهل مهمة المبشرين!". ۱ 


واللاحظ of‏ قوی الاستنارة قد سدت ما خلفه الاستعمار من فراغ. 


(oes NE 


(۱ ) التبشیر والاستعمار ص ۰۱4۵ VET‏ 


ول سس سس 1 YS‏ 

# ماذا لو اتتصر الاستعمار ٩‏ 

إذا انتصر الاستعمار انتصر التبشیر» وانتعش الاستشراق» وتاریخ الدول 
الستعمرة يؤكد UP‏ لم تتردد في تحويل البلاد بالقوة إلى دینها. 
۲ هذا هو تاريخ الكئيسة شاهد على ما نقول» فقد استنفذت الكنيسة حهدها 
في تحويل السلمین المقيمين في أسبانيا عن دینهم» وعلی غير حدوی ما بذلت 
من جهودء فاستجمعت محكمة التفتيش كل قواها واعتصمت بالحرأة 
والتعصب» وصبت عذاها على المسلمين في غير رفق ولا عدالة» فاحتارت 
الرهبان وأوكلت إليهم السعي باسم البابا لاكتشاف الملحدين» وكانوا بحكم 
عضويتهم في ديوان التحقيق أصحاب نفوذ واسع النطاق» لا خضعون لرقابة 
آحد. ولا يسألون عما يفعلون» وتعاونت السلطات التنفيذية على إقرار هذا 
النظام» فسنت القوانين الصارمة للتنكيل بالمارقين» وتساوى في هذا fal‏ الغفلة 
مع أحرار الفكر من الحكام» وحسبنا شاهدا على هذا موقف فردريك الثاني 
في القرن الثالث عشرء فقد شرع القوانين الي تقضى بإهدار دم اللحدین؛ 
ومصادرة آملاکهم.(۲ حي اعتنق النصرانية من خار في ميدان الكفاح» 
وهاحر من حار بين التمسك بعقيدته واحتمال آلام العذاب. 

وني الثاني عشر من شهر فبراير ١507‏ م خير جميع المسلمين في قشتالة 
وليون بعقتضى مرسوم ملكي بين الدحول في السيحيق أو مغادرة البلاده 
وأعطوا لذلك مهلة غايتها إبريل من السنة نفسهاء واحتج المسلمون بأن 
أسلافهم سمحوا بالحرية الدينية عندما حكموا أسبانياء ولكن الملكين فردیناند 


١ (‏ ) قصة الاضطهاد الديئن د / توفيق الطويل ص ۷۰ . 


س البشيروقرى اسشا مةن مص 


وأيزابيلا لم يتأثرا بهذا الاحتحاج") وحنث فرديناند في الأعان والعهود الى 
قطعها على نفسه وبلغ من ظلمه في معاملة المسلمين أنه كان يحرق بعضهم 
ويصادر آموامم ويتتبعهم بالأذى والعذاب في كل PITA‏ 

وق عهد كبير الأساقفة (يوان کیمینیس) وقعت أحداث قضت على 
المسلمين وبقایا تقافتهم وحضارقم وتعرضوا لاضطهادات شنيعةء فقد حرم 
علیهم الإسلام وتعاليمه وأوامره كما حرم علیهم استخدام لغتهم العر cay‏ 
gy‏ نطق كلمة أو أغنية عربية أو شعر عربي . كما حرم عليهم om‏ العزف 
على الآلات الموسيقية العربية واستخدام الأسماء العربية وارتداء لباسهم القومي 
وزيارة الحمامات» وفرضت المسيحية على من يخالف هذا من المسلمين أشد 
العقوبات من سجن وطرد وحرق والمسلم على قيد (BLS‏ 

والعروف أن المسلمين كانوا يعيشون في سائر مناطق أسبانيا لا في الأندلس 
وحدهاء بل في قشتالة أيضاً عدد كبير منهم زاد بعد سقوط غرناطة آخر 
معاقل المسلمين في الأندلس 497 ١م‏ عا يتراوح بين ثلانمائة ألف وأربعمائة 
ألف تم تحويلهم رسميا وتنصيرهم قبل اية القرن وأصبحوا يسمون 


(الوریسکیون) (. 


١ (‏ ) انظر قصة الحضارة ج۲۳ صلاة. 

( ۲ ) فاية الأندلس محمد عبد الله عنان ص۲۹۷ مطبعة مصر ثانية ۱۹۵۸م. 

(۳ ) نمس الله على الغرب ص 4917. 

٤(‏ ) لا جرم أن مقام العرب في الأندلس كان غير طبيعي BMF‏ لأمم قوية 
الشكيمة مخالفة ها في الجنس واللسان والدين» حى إن عمر بن عبد العزیز لما 
ول السمح بن ملك عليها أمره أن يكتب إليه بصفتها وأنمارهاء وكان رأيه 


I‏ 5 س 
وهکذا تأكد لدینا أنه بعد سنة ١57‏ م لم يبق مسلم واحد في أسبانيا لم 
ينصرء إذ عمد عدد fila‏ منهم بالقوق وبا أفهم عمدوا إذن فقد أصبحوا 
تابعين للكنيسة ومسئولین عن الحافظة على قوانینها OO‏ ۱ 
والغريب أن السلطان سليم الأول سلطان المسلمين عندما أراد أن يقدم 
على إكراه النصاری على الاسلام مثلما آقدمت السلطات الأسبانية oe‏ 
رفض مسلمو الأندلس اعتناق المسيحية طلب من الشیخ جمالي (شيخ الاسلام) ‏ 
إصدار فتوی توجب أو حى تبیح |کراه رعایا الدولة السیحیین على اعتناق 
الإسلام» وقتل من يرفض هذا الأمر» ولکن الشیخ رفض إصدار مثل هذه 
الفتوی» وقرر of‏ الشريعة الاسلامية تسمح للمسیحیین وغیرهم من أهل 
الکتاب الذین یخضعون للحکم الاسلامي بالبقاء على دينهم طالا کانوا 
یدفعون خزية الرأس کبدل نقدي يعفيهم من التحنيدء وبأن عارسوا علء 
حریتهم شعاثرهم الدينيةء ویعلق مورخ أمريكي على هذا بقوله: OY)‏ وجه 
التاريخ في منطقة الشرق الأدين كان سيتغير تغييراً جذرياً لو أن السلطان سلیم 
الأول قد نفذ قراره ol Sy‏ جمبع المسيحيين على اعتناق الإسلام). 


انتقال أهلها منها لانقطاعهم عن المسلمين. قال الورخون : وليت الله أبقاه 
حي يفعل فإن مصيرهم إلى بوار إلا أن يرحمهم الله .. غابر الأندلس وحاضرها 
/ محمد كرد على ص ۰۱ ۱5. 

(۱) مآثر العرب على الحضارة الأوربية | حلال مظهر صل 91( 8ه بتصرف 
الأنحلو المصرية أولى ٠157١م.‏ 

( ۲ ) الدولة العثمانية د/عبد العزيز الشناوی ج١‏ صه ١غ‏ ط/ الأنحلو المصرية. 


س نی روقری الإسثامة فيمص 


والواقع أن السلطان سلیم كان يستطيع أن یسدی يدا عظيمة» وأن يبقى 
علم OLY!‏ مرفوعا على ربوع الأندلس إلى اليوم» لو أنه وجه نشاطه إلى 
إمداد بى الأحمر JUL‏ والرحال وأعان على إبقاء دولتهم» تقاتل عدوهاء وترد 
سيل الصليبية الطافح عن احتياح حدودها. 

لكن السلطان المولع بالفتح والتوسع أغار على مصرء وساق حيوشه 
لإسقاط حكومتهاء وأشبع شهوته في جعلها إمارة ملحقة علکه العريض . 

ذلك كله في الوقت الذي يتمكن فيه الأسبان من سحق المقاومة الإسلامية 
في الأندلس» ثم يبدعون عملهم افائل في طرد وتنصير خمسة ملايين le‏ 

والواقع أن هذه الملايين المتنصرة نزولا على حكم القوة والارهاب لبثوا 
بالرغم من ذلك مخلصين في سرائرهم لدينهم القدم» ويصفهم مورخ أسباني 
wl, poles‏ (كانوا يشعرون Lalla‏ بالحرج من الدين الحديد . وق يوم الجمعة 
يتجبون ويغتسلون”" ویقیمون الصلاة في منازشم الغلقة .. واذا عمد أطفاهم 
عادوا ففسلوهم سرا بالماء الحارء ویسمون أولادهم بأسماء عربيةء وق حفلات 
الزواج متی عادت العروس من الكنيسة بعد تلقی البركة تنرع ثيابها النصرانية 
وترندی الثياب العربية ویقیمون حفلاهم وفقاً للتقاليد العربيق" . 


١ (‏ ) ظلام من الغرب / الشیخ محمد الغزال ص ۲۱۰ دار الکتب الحديثة. 

( ؟ ) حظر رحال الدين الاستحمام لأنه پشبه الوضوء عند السلمین بسزعمهم 
فكثرت الأمراض الجلدية؛ وتعذر على الأطباء أن یصفوا لمرضاهم النظافة 
والاغتسال مخافة أن يفشو أمرهم ويقعوا تحت طائلة التفتيش . 

( ۳ ) فاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين | محمد عبد الله عنان صده +58 ط/ 


هذا في الوقت الذي كانت أحراس الکنائس تدوي في جميع أنحاء العالم 
العربي Lee‏ إلى جنب مع آذان الموذنين» هذه تدعو النصاری وتلك تدعو 
المسلمين. 1 

ويرحع د : توفيق الطويل سبب انتصار هذا الاضطهاد الدامي في مقاومة 
الإسلام والتنكيل بأهله إلى أنه كان من وقدة العنف بحيث ۸ يبق من أتباع 
الدين أحد. إنه لم يقاوم فكرة الإيمان من حيث هي كذلك» ولو نزع إلى شئ 
من هذا لكان الفشل مصيره احتوم» ولكنه أبقى على جال الاعان» وحاول أن 
يغير بحراه» فحوله في نفوس الناس من الإسلام إلى المسيحية» وم يكن هذا 
بالشيء المين اليسير» ولكن الاضطهاد الدامي حاول أن يحصد الإيمان 
الإسلامي في قلوب أهله ليغرس مكانه الإيمان المسيحي» وقد آخفق في تحقيق 
غايته مع الكثيرين الذين أبوا الإذعان لما أريد منهم» فسلط الاضطهاد عليهم 
كل ويلاته وطاردهم حى غادروا البلاد إلى حيث يجدون الأمان» ونشأت 
الأحيال التالية على OLY!‏ بالسيحية ^ 

والفرق بين قيام الاتحاد السوفيي .عحاولة محو العقيدة» وفشله في ذلك» 
وبين نجاح النصارى في الأندلس يويد ما ذكره الدكتور توفيق الطويل . 

أما الفرق بين خروج المسلمين من الأندلس» وخروج الاستعمار فيما بعد 
من بلادناء فانه يؤكد سماحة المسلمين» حيث لم يعملوا على نشر مستعريين 
يعملون حسام بعد الرحيل» فقد أحرحوا بالقوة» وأزيلت ثقافتهم وعقائدهم 
بالقوة» بينما حرج الاستعمار بالتفاوض» وحدد الذين يرغب والذين لا 


١ (‏ ) قصة الاضطهاد الديئ د/ توفيق الطويل ص ۰۷۱ ۷۲ 


س البذيردقزى الإسثارة یمس 


يرغب في أن يتفاوض معهم وتأكد له قبل الرحيل وبعده القضاء على كل 
من لا يرضى هم قادة للسفينة. ۱ 

وكان ثمرة هذا الفرق» أن استمر خط التعلیم والثقافة عندنا وفق النمط 
الذي وضعه الاستعمار قبل رحیله. بینما تغیرت ثقافة السلمین في الأندلس 
إلى النصرانية ديانة النتصرین» وأزيلت کل GUT‏ النهزمین . 


هیچد هبه 


© ماذا لوحكم السلمون ٩.‏ 


bal أن الدولة الاسلامية ضمت في حوزقا منذ عصرها الأول‎ By all 
أربعة:‎ 
الإسلام وهو دين الغالبية العظمى.‎ © 
اليهودية والنصرانیت وكانتا في بعض أهالي اليمن في الجنوب‎ © 
عليهما مصطلح (أهل‎ SU) والشام في الشمال» وقد أطلق القرآن‎ 
الكتاب) باعتبار أن دينهما في الأصل قائم على كتاب سماوي وهو‎ 
التوراة بالنسبة للیهود» والإبحيل بالنسبة للنصاری» وان حرفوا‎ 
۱ فیهما و بدلوا.‎ 
وأما الديانة الرابعة فهي ابحوسية في بلاد فارس» ویلحقون بأهل‎ © 
الکتاب)(.‎ fal (سنوا هم سنة‎ BB الکتاب لقوله‎ 
وإذا كان کل انسان قد اعتاد أن عیز بالفطرة بين الأحانب‎ 
وذویه فان الاسلام وهو دين الفطرة ۸ يكن لیتجاهل هذه الدوافع‎ 
الفطرية» ولکنه وقاها سوء الاستعمال» وشر التعسف والغالاق‎ 
واموی والعصبية؛ وحعل آتباعه یجمعون بين أمرين على درجة من‎ 
الأهمية و هما:‎ 
الغيرة على دینهم‎ -١ 
الأديان الأخرى.‎ fal التسامح مع‎ -۲ 
oS ge Pel oly یناکم الله ن الْذِينَ لمبقاتلوکم في الدين‎ UP قال تعال‎ 
إن اله حب المقسطين * الا یتک‎ gh ولفسطرا‎ oh من درک‎ 


(۱) انظر مسند الشافعي ص۲۰۹ ط" دار الکتت العلمية بیروت 


۱ 
له عن الذي shih‏ في الدينٍ SE‏ من دارم وَظاهَرُوا على 
إخراجكم آن رهم ون یرهم ات oa‏ الظَالمُو )© max‏ 

ومن ألوان التسامح الاسلامي أن القرآن الکرم أباح للمسلمين JST‏ طعام 
أهل الكتاب» ونكاح نسائهم مع بقائهن على دينهن» قال تعال : (الْيَوْمَ أحل 
کم sah flab, Cuts‏ أوئوا الكتاب حل لَكُمْ وَطعَامُكُمْ حل “i‏ 
زالخصتات من نات المخصتات من انين ولو الككاب من By‏ 
نون Canal‏ مُخصین GB‏ مُسافحین ولا glad‏ أخدان ومن یکفر 
ts np ab ol‏ رف في اأأعرة من Gaal‏ 

بل لقد آوجب الاسلام لأهل الذمة ما آوجبه للمسلمین وأسقط عنهم 
مقابل الضريية الي یدفعوفا واجب حمل السلاح» وحعل الدولة مسئولة 
مسئولية کاملة عن الدفاع عنهم» وحماية أراضيهم وذراريهم» وحرم إلحاق 
الأذى هم أو إيقاع أي ظلم علیهم(؟ وغذا كان النصاری یفضلون التحاکم 
أمام احاکم الإسلامية» وف عام ۱۲۰ه ۷۳۸ م ول قضاء مصر خیر بن 
نعيم» فکان یقضی في المسجد بين المسلمين» ثم يجلس على باب السجد بعد 
العصر على المعارج فيقضى بين التصاری» ثم حصص القضاة للنصارى يوما 


[4 cA] OGY سورة الممتحنة‎ )۱( 

(؟)المائدة آية [5]. 

(۳) قال رسول الله يه : (من أذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصمه 
خصمته يوم القيامة) انظر كشف الفا للعجلون Ye‏ صب. ۳۰۳ نشر 
مكتبة التراث» والجامع الكبير للسیوطی ص5 ۷ افيشة العامة للكتاب 


. ۱ ۷۸ 


يحضرون فيه إلى منازل القضاة لیحکموا بينهم» حى جاء القاضي محمد بن 
مسروق الذي ول قضاء مصر عام Ar VY‏ فكان أول من أدخل النصارى 
في المسجد ليحكم بينهم» وعلى أي حال فإن بعض فقهاء الإسلام أجازا 
تقليد الذمي القضاء بين أهل دينه. وق سنة ۲۰۰ هب -۸۰۰ م ألف 
الحاثليق تيموتيوس كتابا في الأحكام القضائية المسيحية» لكي يقطع كل عذر 
يتعلل به النصارى الذين يلجئون إلى الحاكم غير النصرانية بدعوى نقصان 
القوانين المسيحية» وق الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الكتاب 
فرض تيموتيوس على من يذهب WW‏ إلى امحاكم الإسلامية أن يتوب 
ویتصدق» ويقوم على المسح والرماد» ثم جاء خليفته فقرر أن النصارى إذا 
حرحوا إلى الأحكام البرانية AB‏ یودبون على قدر حرمهم» وعنعون من البيعة 
إلى حين (. 

ويتعجب كتاب الغرب من كثرة عدد العمال والمتصرفين من غير المسلمين 
في الدولة الاسلامیق فأحیانا کان النصاری كمون المسلمين في بلاد 
الإسلام» وقد ab‏ ديوان حيش السلمین لرحل نصراني مرتین أثناء القرن 
الثالث» فوجه اللوم للوزیر لأنه حعل أنصار الدين وخماة البيعة یقّلون يديه 
وكتثلون أمره» وکان التصرفون النصاری والیهود یقسمون اليمين شأفهم شأن 
السلمین» وقد جاءت في کتاب دیوان الانشاء الذي olf‏ عام ٤۰‏ ۸ه 
ETT‏ م صيغة اليمين الذي كان یقسمه الیهود في ذلك العهد. 


١ (‏ ) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع spl‏ / آدم ميتز ترجمة د/ محمد عبد 
امادي آبو ريدة جل ١‏ ص vivo‏ ط /لنة التأليف والترجمة والنشر . 


س البشيروترى الإسثامة فيص 


وكانت الحركات gi‏ يقصد ها مقاومة النصارى موجّهة أولاً إلى محاربة 
تسلط أهل الذمة على المسلمين» وسيطرة أهل الذمة شيء لا يتحمله المسلم 
الحق» وق عام ۲۳١‏ ه ۸4۹ أمر الخليفة المتوكل ألا يستعان بأهل الذمة في 
الدواوين وأعمال السلطان الي تحرى أحكامهم فيها على المسلمين» فمن ذلك 
أمر بعزل النصارى عن مقياس النيل» ولكن هذا الخليفة نفسه بى بعد ذلك 
بعشر سنين قصره المسمى بابلعفري» وصير إليه را وصير النفقة عليه إلى 
JS‏ بن یعقوب النصران)۳. 

حن إذا كانت الدولة العثمانية - وهی الدولة الاسلامية التأحرة - جرت 
على ما جرت عليه دول الاسلام وزادت. فكانت تسند الوظائف الختلفة إلى 
رعاياها من غير السلمین؛ وحعلت ST‏ سفرائها ووكلائها في بلاد الأحانب 
من التصاری""" ووصل ها التسامح أن أباحت لبعض الدول الأوربية - مثل 
فرنسا - أن ترسل بعوثاً تبشيرية إلى البلاد الإسلامية» فأرسلت إليها be‏ من 
هذه البعوث كان الغرض منها تربية الطوائف المسيحية الوحودة بين المسلمين 
على الإخلاص OW‏ 

وبذلك أفسح المسلمون الطريق أمام أهل الذمة لنشر دينهم بل الأكثر من 
ذلك (استفادت الشعوب التي عاشت في حكم المسلمين في نشر الدين من 
العلاقات التي اتسعت بتكوين الدولة الإسلامية المتدة على قسم كبير من العام 
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۱ الحضارة الاسلامية آدم میتز ج ١‏ ص ۰۸۷ ۸۸ . 
( ۲ ) تفسير النار ح٤‏ ص-۸۲. 
( ۳ ) ابحددون في الاسلام / عبد التعال الصعيدي ص ۳۹ نشر مكتبة الآداب. 


أكثر من السلمین آنفسهم, كما أن انتشار النصرانية والانوية في بلاد cS sill‏ 
واليهودية والنصرانية في انقوقاز وشواطی فوا يعود إلى العصر الإسلامي)”" . 

كذلك فان (الأمن الذي نعم به اللساطرة في بلادهم في عهد الخلفاء قد 
مكنهم من أن يسيروا قدم في سبيل أعماهم التبشيرية في الخارج, فأرسلوا 
البعرث الدينية إلى الصين واهندء وارتقى كل منها إلى مرتبة المطرانة في القرن 
الثامن اليلادي. وق العصر نفسه تقرياً رسخت أقدامهم في مصرء ثم أشاعوا 
فیما بعد العقيدة السيحية في أسياء حتى إذا جاء القرن الحادي عشر کانوا قد 
جذيوا عددا كبيرا من اعتنقوا المسيحية من بين OLE‏ 

وكذلك سمح الأتراك للطوائف المسيحية بالحرية في تطبيق شرائعهم في 
الأمور الت لا يكون السلمون طرفا فيهاء وم يحدث أن أكرهوا أحداً على 
الدحول في الإسلام؛ قال الکردینال بول (إن الأتراك لا يلزمون الآخرين 
باعتناق عقیدقم. وغذا الذي لا يهاجم ديانتهم أن يفصح عن أي عقيدة یعتقها 
وهو آمن)“ وغذا فضلت الأقاليم .ال وقعت تحت الحكم الاسلامي 
العثماني-رودس واليونان والبلقان وابحر- فضلت هذا الحكم على أحواها 
O Gas‏ . 


( ۱ ) تاريخ احضارة الاسلامية ف. بارتولد ترجمة حمزة طاهر ae‏ \0 ط/ دار 
العارف. 

( ۲ ) الدعوة إلى الاسلام / آرنولد ص AY‏ 

( ۳ ) قصة الحضارة ج٣۲‏ صل NYO‏ 


٤ (‏ ) السابق ج٣۲‏ ص۱۱۳ 


على أن الكنيسة الرسمية في الدولة الرومانية الشرقية قد ذهبت في معاداقا 
للمسيحيين الذين يخالفون رحاها في التفكير أبعد ما ذهب إليه المسلمون في 
كل الأحوالء فلما أعاد الإمبراطور نقفور احتلال بلاد الشام في القرن الرابع 
امجري -العاشر الميلادي- كان ما وعد به أهل الشام وأمنّهم به أن يحميهم 
من مضايقة كنيسة الدولة» ولكنه رغم هذا الأمانء ۸ يأل age‏ في مضايقة 
لیعقوبیین؛ فاضطرهم مثلاً إلى الخروج إلى إنطاكية» ولذلك نحد مورحي 
اليعقوبيين يصفون البطارقة الذين عیتهم الدولة في إنطاكية بأفم أضل من 
فرعون» وأشد كفرا بالله من بختنصرء ولا أعيد فتح ملطيّة أذ بطريرك 
اليعاقبة وسبعة من كبار أساقفتهم إلى القسطنطينية وسجنوا هناك ووضع 
اللکانیون أيديهم على الكنيسة الكبرى علطيق فأما البطريرك فانه مات (ine‏ 
على حدود بلغارياء وكذلك مات del‏ أصحابه في السجن» ورجم الثالث 


سس لس فقو الإسثامة فيمص 


أمام 3 قصر الامبراطور ورحع ثلاثة عن الذهب الیعقویی وأعيد تعمیدهم» 
ولكنهم لم جدوا السكينة الي يرحوفاء وصاروا موضع السخرية كأهم 
شياطين)7". 

هكذا كان المسلمون أرحم وأرق قلبا على النصارى من النصارى آنفسهم 
ورغم هذا إلا أن المبشرين يحاولون إلصاق التهم بحكم المسلمين» وتزييف 
الحقائق التاريخية الناصعة الي سجلها التاريخ . وقد تمكنوا بفضل قوى 
الاستنارة من جعل المفاهيم المغلوطة عن الدولة العثمانية وغيرها من دول 
الإسلام ضمن الناهج a‏ لطلاب لذاری في بعض الأقطار الإسلامية . 


١ (‏ ) الحضارة الإسلامية / آدم میتز ترجمة حا ص 15 -۷۱. 
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آهداف التبشسير 
.بين التخطیط والتنفيذ 


gl‏ رونریا(ستامنومص 


آهداف التبشسير 
بين التخطيط والتنفيذ 


البشرون يخططون » وأعوافهم على الساحة الإسلامية ينفذون » وأعوان 
التبشير وان كانوا قليلين في الواقع » إلا أن أثرهم عظيم نظراً لما يسند إليهم 
من وظائف ومهام » ويجمعهم الافتتان بالغرب » ويعرف عنهم حبهم الشديد 
وميلهم الواضح إلى الفكر الغربي » لدرجة أنهم تسموا على الصعيد الفكري 
باسم (المستغربين) وعلى الصعيد الإعلامي ب «المستديرين) وقد قادوا السفينة 
في بلاد إسلامية متعددة » فتوجهوا هما نحو الغرب » واصطبغت أحوال بلادهم 
الاجتماعية بالصبغة الغربية. 

وق عصر تحكمهم تولد التقليد الأعمى » فامرأة تلبس القصير لا تصرف 
لماذا .؟ والرحال لا يغارون على نساءهم ولا على بناقم » لا حد يدرك سر 
ذلك » غير أن أنصاف التعلمین » أو كاملي الاستنارة منسهم يقولون : إن 
ظروف العصر قد تغيرت» وأحوال المجتمع قد تبدلت » فإلى مى نتمسك 
بالرجعية ؟. 

وإذا استمرت قوى الاستنارة في قيادة السفينة » فان التقليد الأعمى للغرب 
> لا cle‏ إلى ذكر أسباب نرجعه إليها » فيهان المفكرين الفرنسيين أو 
الإبنحليز بقضية (بشرية النص القرآی) معناه إعان المستنيرين بنفس القضية » 
وكفر الغرب عطابقة العلم للدين » معناه کفر قوى الاستنارة أيضاً بما کفر به 
الغرب . على حد قول الشاعر: 


فان gall‏ الم وان تتصري .. .. یط رجال بين أعينهم صلبا 

وإذا كان الغزو العسكري قد انتهی أو Da‏ مظاهره عن العالم الاسلامي؛ 
فان غزو عقوغم بدأ ينشط یوم أن تکاسل الأول. 

والغزو الفكري هو أن تتبئ أمة من الأمم معتقدات وأفکارا OY‏ أخرى » 
دون نظر فاحص وتأمل دقيق لما یترتب على ذلك all‏ من ضياع خاضسر 
الأمة » وتبديد لمستقبلها. 

الغزو الفكري هو أن تتخذ أمة من الأمم مناهج التربية والتعليم لدولة مسن 
هذه الدول الكبيرة » فتطبقها على أبنائها » فتشوه بذلك فكرهم » وتمسخ 
عقوهم » وتخرج هم إلى الحياة وقد أحادوا بتطبيق هذه الناهج عليهم شيئا 
Lely‏ هو تبعيتهم لأصحاب تلك المناهج الغازية أولاً » ثم يلبس الأمر عليهم 
بعد ذلك فیحسبون ol‏ على راتا غم تجادلون عما حسبوه صوایا. 

وغذا يكون امحدف من الغزو الفكري هو أن يحول بين أمة من الأمم وبين 
تاريخها وماضيها وسير الصالحين من أسلافها » ليحل محل ذلك تاريخ تلك 
الدولة الغازية» وسير أعلامها وقادتما » فيشب المثقف من أبناء تلك الأمة 
القهورة وليس في نفسه مُثْل إلا ما يقرأ عنه في تاريخ الدولة الغازية .© 

وعندما يتعلق أمر الغزو الفكري بعالمنا الإسلامي » فان هذا يعن استهداف 
الجذور والأصول الإسلامية ال استند عليها المسلمون يوم أن كانوا دولة قوية 
يعمل لها حسابا » وغذا يعملون على تحريف مفهوم الجهادء وحذفه من 
المقررات الدراسية » حت لا يخرج من بين التلاميذ من يحمل (طموحات) 
صلاح الدین. أو Sts‏ القانون أو غيرهم من قادة الأمة الإسلامية. 


)١ (‏ د / علی عبد الحليم محمود | الغزو الفكري ص ۰۱۱ ۱۲ 


ويشترك في عملية الغزو gual‏ آعوان التبشیر في الغرب والشرق » فنجد 
الاستشراق » والاستعمار » ثم (قوی الاستدارة) الى أحذت في الظهور مذ 


عصر محمد على باشا » وال تزداد سطوقا يوما بعد يوم. 


هیچ 6 


اهداف التبشیر : 

آهداف التبشیر تکثر تارة وتقل أخرى » ولکنها تصل ف النهاية إلى الرغبة 
في القضاء على الاسلام » وکانت اجرب هي أول وسيلة فکر فيها الغسرب 
لتحقيق أهدافه » وعندما فشلت الحروب في تنصير السلمین » فشلت على 
إثرها الجهود السلمية » ولا لم تفلح الجهود العسكرية والسلمية فکر البشرون 
في القضاء على العا م الإسلامي بطريقتين: . 

الطريقة الأولى : تمزيق الإسلام بفصل أركانه بعضها عن بعض › 

والاعان ببعضها والكفر بالبعض . 
الطريقة الثانية : تمزيق دولة الاسلام إلى دول أو دویلات صغيرة . 


Ga 


سس ییارس سس 


ولا : تمزيق ارکان الإسلام : ۱ 

أدرك البشرون of‏ الاسلام یشتمل على : العقيدة والشريعة» ثم ظهر أفم 
عاحزون عن القضاء عليه جملة واحدة » فحططرا أن یقضوا عليه US,‏ بعد 
آخر» فوقع أول اخختيار لهم على الشريعة » فحاربوها من عدة جوانب : 

© © 

8 . ترجمة القوانين الوضعية: 

كان الخديوي إجماعيل يرمى منذ أن تولى الحكم إلى إصسلاح القضاء في 
مصر ليفل من حدة الأحانب - حسب زعم بعض الکتاب - وهذا بدأ يعد 
العدة هذا الإصلاح بوضع الشروعات لترجمة القوانین الفرنسية » وإعداد 
المصريين الذين يصلحون لتولى مناصب القضاء الجديد » ولترجمة القوانين 
أنشئ قلم الترجمة الجديدء ولإعداد القضاة أنشئت مدرسة الألسن الحديدة. 

أنشئ قلم الترجمة الحديد في أوائل عهد إسماعيل» وعين رفاعة بك ناظراً لى 
فاختار معاونيه في العمل من تلاميذه القدماء حريجي مدرسة الألسن القدعق 
هم عبد الله بك السيد » والسيد Ele‏ بحدي أفندي » ومحمد قدري أفندي » 
ومحمد gail BY‏ وعبد الله أبو السعود أفندي » واستقر هذا القلم في غرفة 
من غرف ديوان المدارس » وبدأ أعضاؤه يتوفرون على العمل والإنتاج ء 


و + سس لیر Yi‏ 

وبعد أشهر قليلة أتموا جهدهم الأول وهو (المقالة الأولى من القانون الدی) 
في مسمائة وخمسة عشر بنداء فرفعوها إلى الخديوي إسماعيل باشا. ثم 
ظهرت أحزاء القانون الأخرى تباعا بعد إتمام ترجمتها على الترتیب (. 

وق سنة ۱۸۸۳ أسست الحاكم الأهلية » ووكل إليها تطبيق قوانين 
العقوبات بعد أن آحذت صورة متناسقة بالنسبة إلى التشريعات السابقة » 
واعتمد الواضعون غذه القوانين على التشريع الفرنسي الذي سبق أن استمد 
منه محمد على باشا . 

وترك للمحاكم الشرعية يومئذ أن تحكم في الأحوال الشخصية والحسبية › 
ثم عدلت قوانين العقوبات سنة ٤‏ ۱۹۰م تعديلاً شاملاً » وانضم إلى التشريع 
الفرنسي مصدر أول للتشريع القانون البلجيكي الصادر سنة 1851م 
والقانون الإيطالي الصادر سنة ۱۸۹۹ والقانون امندي الصادر سنة ۱۸۲۲ 
م والقانون السودان الصادر سنة ۱۸۹۹ والأخيران مقتبسان من القانون 
الإنحليزي. 

وهكذا تسولت أمة مسلمة مادة فقها العملي من كل قطر LAS‏ نبتت على 
صعيد الدنيا بغتة» فليس ها ماض تستمد منه » ولا تاريخ مشحون بال ذخائر 
tat‏ ولا زالت قوى الاستنارة تعمل على محاربة كل محاولة ترمي إلى 
العودة إلى ما قبل عصر إسماعيل. 

Gee 


١ (‏ ) رفاعة الطهطاوی تألیف جال الدين الشیال ص ۰۷۸ ۷۹ دار إحياء 
الکتب العر ay‏ 
( ۲ ) ظلام من الغرب ص ۱۷۲ ۰ ۰۱۷۳ 


time‏ سک رم 


& ب . التحقیر من شأن الشريعة ووصفها بالرجعية. 

أخذ البشرون بطلقون علي عصر تطبیق الشريعة الإسلامية اسم (الرجعية) 
وآوحوا بذلك إلى أوليائهم؛ فامتثلت قوی الاستنارة على اختلاف درحاقا 
الفكرية لتوحیه التبشیر » فما من کاتب من هذه القوی الا وهو يس تخدم 
کلمة (الرجعية) لا يقصد ها شيا غير الشريعة الاسلامية » ويصل الأمر 
ببعضهم إلى وصفها ب (الوحشية) عندما یتحدث عن الحدود وقطع يد 
السارق ورحم الزاني وغیر ذلك . 

وما كانت قوی الاستنارة لتنمو بين صفوف السلمین لولا الاستعمار › 
فهو الذي رباها » وتعهدها بالرعاية. وما كان تطبیق القوانین الوضعية لیستمر 
لو لم یصنع الاستعمار هولاء المستنيرين» فان رحیله كان سيتبعه العودة إلى 
العمل بالشريعة الاسلامية لا dle‏ ولکنه رحل وهو مطمْئن إلى أن قوى 
الاستنارة أشد حرصاً منه على بقاء القوانین الوضعية » وعدم تطبیق الشريعة 
السماوية. 

-والحق آننا كنا أعزة عندما كنا نطبق شرع الله وتعالیمه» فلما اختلفت 
كلمتناء تفرقت دولتنا » ووقعنا تحت أقدام الصلیبیین .. ثم الاستعمار .. وق 
ظل راية الاستعمار » بتنا وأصبحنا متف .. لا.. للرجعية ! لا .. للاستعمار! 
كنا .. وكان الاستعمار سعيداً وهو يرانا متف » ونردد اف » وزادت 
سعادته وهو يعمل على إنشاء العقليات الي ستقود السفينة بعد رحيله › 
العقليات الي تحتقر كل مقومات الفكر الإسلامي » وتعمل على إبعاد العناصر 
الي تمثل الإسلام عن مشاركتها ني التو حيه. 


لم ندرك معن الرجعية » حى آخذ هذا المعى في البروز والظهور ‏ إن 
الرحعية هي الظلام الحالك » ولا بد أن يواحه الظلام بالتنوير . 

لور اسراب الاي كنا Ga vie‏ هى الغودة إلى آیام iad‏ 
الاسلام » وحسب تعبيرهم إلى عصر JUIN‏ والبغال والحمير ء إن التقدم في 
نظر هولاء لن يتحقق إلا ذا فهمنا الإسلام كما فهمت أوربا النصرانية. 

وهكذا تحقق حلم المبشرين » وتخلى المسلمون عن شريعة رهم بعدما أسموها . 
ب (الرجعية) ويحدوا المبشرين الأمل في أن الآتين من أبناء المسلمين سوف 

| يسهل عليهم بعد ذلك أن يتخلوا عن العقيدة » ليصبح العالم الإسلامي ميدانا 
واسعاً aud‏ أولئك الخارجين عن تعالیم يسوع. 
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8 ج . دعم جماعتي الغلو والتقصير في فهم بالشريعة : 

عن abe‏ بن الحسين قال : ما ندب الله العباد إلى شيء إلا اعتسرض فيه 
إبليس بأمرين ما يبالي بأيهما ظفر : إما غلو فيه » وإما تقصير عنه . 

وقال الحسن بن صالح رحمه الله : إن الشيطان ليفتح للعبد تسعة وتسعين 
بايا من abl‏ يريد باباً واحداً من الشر(. 

وإذا كان أصل التفريط والإفراط موحودا باستمرار » الا أن الاستعمار 
استطاع أن يستغل هذه القضية ما يخدم المصالح التبشيرية. 

وجماعة التقصیر عثلها حزب الاستنارة » الذي يزعم أتباعه أن الاسلام 
عقيدة ولا صلة له بالحياة وشئوفا » وتشمل العدید من الابحاهات الي تتفسق 
على عدم الاعتراف بإمكانية تطبیق الشريعة الاسلامية . 


١ (‏ ) تلبيس إبليس / ابن القيم صل ۳۹ 


isn sl 


Uy‏ جماعة الغلو في الدين فقد ولدت کرد فعل للحماعة الأولى » ولهذا 


فهي تقف لي وحهها وتعتقد Ul‏ خارجها عن الدين » ويحب مقاومتها 
بالسلاح . 

ولست أدرى هل كان قدرا ساعد التبشير أو ساعد عليه الاستعمار أن 
تقض الجماعتان معا في وجه العقليات الي تمثل الإسلام؛ وال أبعدها 
الاستعمار عن مراكز التوجیه » وحجب عنها دعمه وجرائزه وثناءه . 

ومن الذين تصدوا للجماعتين معا كما تصد للمبشرين الأمير شكيب 
أرسلان الذي ولد بجبل الدروز سنة ۰ م ونشأه والده نشأة إسلامية » 
ثم أرسله إلى بعروت» وكانت سنه ان عشرة سنة . لتلقى العلم في مدارسها 
الإسلامية » يوم أن كانت هذه المدارس قلة نادرة ومدارس المبشرين كقسرة 
ساحقة. 

وقد صور الأمير حال العام الإسلامي في كتابه : لماذا تأخر المسلمون.؟ 
يقول رحمه الله : لقد أصبح الفساد إلى حد أن أكبر أعداء المسلمين هم 
السلمون » وأن المسلم إذا أراد أن يخدم ملته أو وطنه قد يخشى أن يسوح 
بالسر من ذلك إلى أخيه . إذ يحتمل أن يذهب هذا إلى الأجانب الحتلين » 
فيقدم هم بحق أخيه الوشاية » الى يرجو ها الزلفى »وقد يكون أمله ها فارغاً. 
ويقارن الأمير شكيب أرسلان بين دعاة التجديد المطلق ¢ والأحذ بأساليب 
المدنية الغربية دون تفكير أو تدبر » وبين دعاة (الرجعية المطلقة) والجممودء 
الذين يأبرن على الشرق أن يقتبس من الغرب شيئاً » ولو كان صالاً فيقول : 
ومن أكبر عرامل اتحطاط المسلمين » الجمود والجحود » فكما أن آفة 
الإسلام هي الفئة الجاحدة الي تريد أن تلغى كل شيء قدم » بدون نظر نیما 


Hie 
هو ضار منه أو نافع » کذلك آفة الاسلام هي الفئة ابحامدة ال لا ترید أن‎ 
اس‎ ae امن‎ ee Oe 
منهم أن الاقتداء بالكفار كفرء وأن نظام التعليم الحديث من وضع الکفار‎ 

#افقد ضاع الإسلام بين جاحد وجامد . 

أما الجاحد فهو الذي يأبى إلا أن يفرنج الس‌لمین وسائر الشرقيين » 
ويخرحهم عن جميع مقوماقم وشخصياقم » ويحملهم على إنكار ماضسيهم » 
وهذا الیل في النفس إلى إنكار الانسان لماضيه مالف لستن الكون الطبيعية 
الي حعلت في كل أمة ميلاً طبيعيا للاحتفاظ Ul gis,‏ ومشخصاقا من لغة 
وعقيدة وعادة وطعام وشراب وسكن وغير ذلك إلا ما ثبت ضرره . 

آما المسلم الحامد فإنه ليس بأخف ضرراً من ابحاحد » وإن كان لا يشا ركه 
في الخبث وسوء النية » وإنما يعمل ما يعمله على جهل وتعصب. 

فالجامد هو الذي مهد لأعداء الدنية الإسلامية الطريق محاربة هذه المدنية 
محتجين بأن التأخر الذي عليه العالم الإسلامي إنما هو ثمرة تعاليمها. 

والجامد هو سبب الفقر الذي ابتلى به المسلمون » لأنه جعل الإسلام دين 
آخرة فقط . وهو الذي طرق لأعداء الإسلام على الإسلام » وأوحد هسم 
السبيل إلى القالة بحقه » حن قالوا : إنه دين لا يأتلف مع الرقى العصري . 

(8)ویتحدث الأمير شكيب أرسلان عن التعصب الديني فيقول : 

ومن الغريب أن ترى الأوربيين ودعاقم وتلامذهم من الشرقيين يتهمون 
المسلمين بالتعصب الديين» وينبزوفهم بلقبه » وینتحلون لأنفسهم التساهل في 
الدین» فإذا انبری قوم يبغون منع الاعتداء على الإسلام » وينادون المسلمين 
لينتبهوا للخطر المحدق هم ء اقموا بالتعصب الديي » فالمسلم إذن لا يخلص 


من لقب متعصب إلا ذا علم أن الفرنسیین بحاولون تنصير البربر في المغرب » 
فمر بذلك كأنه لم يسمع شیف » وإلا إذا سمع أن امولندیین نصروا مائة ألف 
> وهز کتفه SUG‏ : أناالا همی ESOC‏ أو مسحي Nine‏ 
يصير للسلم راقياً » ويعد عصرياً ويصير pt‏ ویقال فيه كل خير 

أما الأوربي فله أن يبذل القناطير المقنطرة على بث الدعاية المسيحية بين 
المسلمين» وله أن يحميها بالمدافع والطيارات والدبابات » وله أن يحول بين 
المسلمين ودينهم بالذات وبالواسطة » وله أن يدس كل دسيسة ممكنة هدم 
الإسلام في بلاد الإسلام » وليس عليه حرج ف ذلك » ولا يسلبه هذا العمل 
صفة راق ومتمدن وعصري . 

وبرغم أمور كثيرة لا يسعنا الآن شرحها لا يزالون يخدعون المسلمين قائلين 
هم: إن أوربا رفست الدين برحلها » وصارت على خحطة لا دينية » وبذلك 
اتسق لها الرقى ونححت.”'' بينما الشرق يتمسك بالدين . وغذا أثره السسیی 
على حياته الاحتماعية والحضارية ! 

Gee 

# د . ترویج شبهات البشرین حول الشريعة : 

ادعاعات قادة التنویر بأن الشريعة الاسلامية ۸ تعد تصلح للوقت الحاضر 
يرحع إلى آمرین : 

الأول : الجهل ois‏ الشريعة » لأههم لم یتعلموا الاسلام في دراستهم 

فمادة (التربية الاسلاهية) غير أساسية ‏ ومنهجها لا یتعدی 
بعض القشور. 


das ) ١ (‏ الشعوب الاسلامية في العصر الحديث ص AA 45 ۰ fo‏ 


in و«‎ 

الثاني : التأثر بالثقافة الغربية » فقد تعلموا في المدارس الأوريية › أو 
مدارس الارسالیات التابعة للنهج الأوربي العلماني . 

ومن الانصاف Sai of‏ أن بعضهم رغم ذلك متدینون» ویسودون 

العبادات على أكمل وحه » وهم على استعداد للاذعان لأوامر الله » ولكن 

الكثيرين تمردوا على الدين وألحدوا في OUT‏ الله. بإثارة الشبهات حول تطبيق 


الشريعة . 
E‏ 
@ ومن هذه الشبهات : ' 


- الادعاء ob‏ الإسلام لا علاقة له بالحكم . على نحو ما جساء في GLE‏ 
الشيخ على عبد الرازق (الإسلام وأصول الحكم) ويعتبر هذا ALS‏ 
الرجع الأساسي لقوى الاستنارة » OY‏ الشيخ المنسوب إليه هذا الكتاب 
كان معدودا من علماء الأزهر. 
وقد ترحم هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية » وبعض الراحع الأساسية 
لعلم الاجتماع الإسلامي في دراسة الجامعات الأمريكية على الخصوص» 
aby‏ تقوعه على هذا النحو » لا لأنه يعرض فكرة جديدة على الغرب في 
الدراسات الإسلامية» بل لأنه صدر من مسلم أزهري » وفي ذلك ترويج 
لفكر الكتاب بين الطلاب الغربيين» الذين يدرسون الاسلام والشعوب 
الإسلامية O‏ 


١ (‏ ) الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الأوربي د/ محمد البهي ص 
۳ هامش. الطبعة السادسة 


سح البشي ر دقر الإسشارة یمس 


- الادعاء بأن الشريعة الإسلامية لا تصلح للعصر الحاضرء مع أن ذلك لم 
يثبت الهم بالتجربة » ولو فعلوا لوحدوها أصلح من النظم الي لا يكفون 
عن تعديلها » وكثيرا ما تثبت عدم دستورية بعض القوانين » فیتج أن 
الذين احتكموا إلى هذه القوانين » قد احتکموا إلى قوانين الم تكن 
دستورية. 

- الادعاء بأن أحكام الشريعة ترجع إلى أراء الفقهاء. وقادة التنویر لا 
يترددون يوم عن ترديد هذه الفرية » الي يخدعون ها الجاهلين بالقرآن 
الكريم والسنة النبوية المشرفة. 
ولا شك أنهم مخطئون بحسباهم آراء الفقهاء مستقلة عن القرآن » 
وبظنهم أن النص القرآن إذا فسره البشر أصبح نصاً بشرياً » لأن نص 
القرآن محفوظ » وفهمه على وجه بعيد أو قريب من معناه لا يعن ضياعه. 
بحجة أن الفهم یغی عن استعماله. 


هیچ 5 


© ثانياً : تمزیق العالم الاسلامي : ۱ 

ما أسهل أن تمزق دولة كبيرة » وما أصعب أن تقف ‏ وحه فوض هذه 
الدولة من كبوتها » فالدول ال نتمزقسرعان ما تتحد » وتعود قوية كما 
كانت» وقد حرص الاستعمار كل افرص على أن لايعود الممسلمون 
یشکلون دولة واحده» وفکر البشرون وقدروا الأمرا» وخططوا ونفذوافي 
بادی الأمر » وقد جاءت نتائج مخططاقم في عدة صور : 

@ . السعي إلى الحصول على بعض الامتیازات 

الامتیازات فكرة عرفتها الأمم القديمة » وح قريش في الجاهلية كانت ها 
مترلة بين سائر قبائل العرب » مثل مترلة اللاويين من بى إسرائيل » ومهم 
امتيازات مثل امتيازاتهم » وهی تشبه امتيازات الكهنة في النصرانية أو في 
المندوسية. 

غير أن هذه الامتيازات قد قل Le‏ بحوار الامتيازات الي جدثت مع بداية 
ضعف الدولة العثمانية» وظهور قوة الغرب » فظهرت الامتيازات ال تقوم 
على منح رعايا الدول الأجنبية النازلين في الامبراطورية العثمانية أو السائحين 
فيها أو المارين ها امتيازات ۸ تكن تنح للعثمانيين أنفسهم. من آشهر هذه 
الامتيازات إعفاء هؤلاء الأجانب من الضرائب الباشرة » ومن جزء كبير من 
ثم إن السلطات العثمانية لم تكن تستطيع ولوج بيت رحل أحبي مهما كان 
السبب » حي لو أن جزيمة ارتكبت في ذلك البيت لما كان للسلطة العثمانية 
أن تدخل للتحقیق » بل كان الذي يقوم بالتحقيق والحاكمة والفصل قنصسل 


الرحل الذي یسکن ذلك el‏ » إن اییت الذي بسکنه رل gpd]‏ أو 
فرنسي يعتبر جزعاً من إبجلترا أو فرنسا . 

وم تكن الامتيازات الي سعت إليها الدول ay all‏ لدى الباب العالي هدق 
في ذاقا بل هدفاً لما يترتب عليها من التمكين لقوى الاستعمار » وقد بدأت 
الدول الغربية تصل إلى تحقيق بغيتها في القرن السادس عشر » حینما قبل 
السلطان سلیمان القانوني عام 675١م‏ أن عنح فرنسوا الأول ملك فرنسا 
شيعا من الامتيازات التجارية؛ ومن الاعتراف لرعاياه إذا سكنوا في 
الإمبراطورية العثمانية أو مروا فيها » ببغض الامتيازات القانونية والتجارية 
أيضاً > والذي يلفت النظر هنا ثلائة أمور : 
-١‏ أن الرجل الذي عهد إليه بالحصول على هذه الامتيازات لفرنسا من الباب 

العالي كان يدعى ده لافورست ٠‏ وهو راهب من فرسان القديس يوحنا . 
of -۲‏ هذه الامتيازات كانت للنصارى الأجانب . 

من أجل ذلك عين الراهب الصليبي ده لافورست سفيراً في الآستا نة , فكان 

1 سفير لفرنسا في الإمبراطورية العدمانية . © 

وم يكن السلطان لیتحرج في ذلك الوقت ‏ أن ينح الفرنسیین أو غيرهم 
بعض المنح » وهو الرحل القوى الذي يعتبر نفسه سيد الموقف على الدوام » 
إلا أن تطرق الضعف إلى كيان الدولة العثمانية جعل من هذه المنح امتيازات 


دينية وأدبية وسياسية في أملاك الدولة . ۳ 


(۱ ) التبشیر والاستعمار ص ۰۱۳۲ ۱۳۳ 


ومن أهم هذه الامتیازات حق هرسا في حماية المسيحية الكائوليكية لي 
الشرق » وقد ركزت فرنسا حل اهتمامها في نشر الثقافة اللاتينية » والديانة 
الكاثوليكية عن طريق UL pe‏ العلمية . 

ومما يلاحظ أن روسيا كانت قد حصلت من الباب العالي على حق حماية 
المسيحية الأرئوذكسية في أرض الدولة أسوة بحماية فرنسا للمسسيحية 
الكاثوليكية» وهذا الوضع تركز سلطان فرنسا الکتسب من الامتيازات في 
المنطقة الى كانت في وقت من الأوقات إمارات لاتينية تدين بالكاثوليكية » 
وهی النطقة المشرفة على البحر الأبيض المتوسط في ناحيته الشرقية » وكانت 
هذه المنطقة تعج بالديانات المختلفة » من مسيحيين إلى دروز إلى مسلمين. ٠‏ 

وقد كان ضعف الامبراطورية العثمانية التزاید iz‏ في ازدياد شره الدول 
الأحنبية» حن انتهی الأمر إلى استعمار العام العربي كله تقريباً » وقد رفض 
الاستعمار آن عن نفوذه في هذا AW‏ إلى OW‏ ورغم دعاوى 
الاستقلال لا تزال بعض الامتيازات قائمة » حيث يستعمل النفوذ الأمريكي 
للترویج لبعض الأسلحةء ولبعض السلع » ولبعض الأفكار . 

ومثل هذه الامتيازات fad‏ أبناء الشرق يسعون إلى مولاة الغرب رغبة في 
اتساع بحالات الرزق» ونوال الاحترام والتقدير المناسب . 


Ee 


)1 ( نهضة الشعوب الاسلامية صل ۱۷۲ ۰ ۰۱۷۳ 


odio nl 


8 ب . زرع اليهود في قاب العالم الإسلامي. 
لقد وحدت قوی aa‏ أن خير ضمان لعدم الشام أحزاء 
الجسد الاسلامي بعضها بعضها إلى بعض ‏ هو زرع البهود ‏ قلب هذا ابشسد 
الخامد . 

في هذا الوقت كان المسلمون ن يغطون في النوم . .. وبینما كاد نور الصباح 
أن يشرق عليهم . .. وكادوا أن يستيقظوا من غفوقم ‏ » تسللت مع ظلام الليل 
حية خبيثة » وراحت تقترب من رحل ضخم SUT‏ تعب يوم شاق فأخلد إلى 
الراحة » لقد ترك فمه مفتوحا jad‏ هذه الحية تلك الفرصة فسکن حوفه » 
معتقدة أنه ححرها الأبدي » انسابت إلى ذيلها » فما استطاع النائم من بعدها 


القيام ولا النهوض لأن الحية في جوفه أثقلت أحشائه » وراحت تثقب فواده.. 
ولا شك في أن مشكلة زرح الحية لم fas‏ حبا في اليهود » ولن تنتهي حب 
في العرب ۰ وافا هي Cher‏ الدول النصرانية تصرفها كيف تشاء » فمن 
مصلحة تلك الدول أن تتخلص من اليهود بتمزیق المسلمين» ووضع الیهود في 
قلب الجسد ای ین خی و الغزو الثقاي للعالم الاسلامي » 
ومن هنا تستمر السيطرة والتحکم من الشمال التقدم على ابلنوب التأخر . 
ومن هنا عملت أوريا على إيعاد اليهرد عنها ورصيهم في قلب العام العربي ۽ 
وقامت النازية ضدهم » ولسوء حظنا وقفنا ضد هذه النازية الي كانت على 
وشك أن تخلصنا من اليهود . وتقضى على أكبر مؤامرة تحاك ضد وحدة 
الأمة الإسلامية في التاريخ. 

وعلينا أن لا ننسى أن ذلك كله برجع إلى أحد المبشرين وهو وزير حارجية 
بريطانيا اليه تي كانت تستعمر فلسطين ومضر » فقد أعطى وعدا بإحلال اليهرد 


‘ 
3 


محل دول الانتداب في فلسطین ‏ وقد حاء هذا الوعد في الوقت الذي فكر 
فيه الاستعمار في الرحيل » فبحث عن بديل لا يقل فاعلية عن قوى الاستنارة 
ال بثها في أكثر الأقطار العربية » إنه .البديل الذي عکث إلى الأبد » صارفا 
أنظارنا على الدوام عن جهوده التبشيرية » ونزعاته التسلطية. 

والمهدف من وراء ذلك أن تكون الصهيونية مساعدا لعمليات الغزو الثقائي 
ونشر الاباحية الى عجزت جيوش الامتتعمار عن نشرها فينا يوم أن كانت 
شم على صدورنا . بل الذي حدث كان عكس ذلك » فقد لاحظ المستعمر 
نمو روح ابطهاد والبسالة بين شباب المسلمين . 

والصهيونية بوضعها في مركز العام الإسلامي تمثل Wile‏ فعلیا عن التحرك 
للأمام» وقد ظهر كل هذا بعد قيام السلام بين العرب وإسرائيل » وتدخل 
الغرب باستمرار من أحل حل العقدة ال عقدها بیدیه » فالعرب أيديهم 


مدودة بالسلام دائما » وإسرائيل تمد يدها مرة » وتسحبها أحرى » ولسن" 


يتوقف مسلسل خسارة المسلمين طالا ظل اليهود في قلب العام الإسلامي. 
GES‏ 
@ ج . تقطیع الجسد الاسلامي من آطرافه : 
وبينما اليهود في قلب الجسد الاسلامي عزقونه من الداخل » }3 بالقوی 
الاستعمارية تعمل عملها لأخذ هذا الجسد من أطرافه» فدولة اليهود تکبر 
بقدر ما تنقص دولة الإسلام من الداحل » والدول النصرانية تتسع حدودها 


Q) . ۳ ۰ ۲ 5002 -‏ 
بقدر ما تضیق حدود السلمین من الخارج حى يتقابل العدوان. 


القرآن الكريم؛ في قوله تعالى : LAF Oded}‏ الاس عَدَاوَةَ للذينَ آمشوا 


ولکن قبل أن یلتقیا سیجد النصاری el‏ خسروا النصرانية » وأن القضاء 
على الاسلام معناه نشر ALY!‏ . 

فالنصرانية تزحف على الدول الاسلامية من أطرافها » وذلك بتقوية نزعات 
الاستقلال كما يحدث نوب السودان » أو بنشر البشرین في دول وسسط 
وحنوب إفريقيا » حى تتحول افریقیا إلى قارة نصرانية » بعد محاصرة الاسلام 
في الشریط الساحلي الطل على البحر التوسط. 

وف آوربا آمکنهم تغيير التر كيبة السكانية في البوسنة » بعد أن حصروا 
المسلمين في ست ملاذات آمنة » ثم سقطت بعض هذه الملاذات فتحولت 
الأكثرية المسلمة إلى أقلية خلال ثلاث سنوات » وتغيرت مدن إسلامية بكاملها 
وأصبحت نصرانية . وبعد عشرين عاما أو أقل سيكون بإمكافهم القضاء على 
البقية الباقية من المسلمين » لیقتربوا شيعا فشيئاً من قلب العام الإسلامي. 

gy‏ تحليل الأحداث الحارية في يوغوسلافيا ذهب بعض المحللين إلى أن من 
آسباها أن الإلحاد انتشر في المعسكر الشرقي الشيوعي » والإالحاد في نظسر 
هولاء هو الذي أشعل نار العداوة بين الألبان المسلمين والصرب الأرئوذ كس. 

وهذا الرأي يتحاهل تاريخاً طويلاً من الصراع المرير في الحروب الصايبية 
والأندلس وتقسم ابشسد المريض .. هذا الرأي يتجاهل الخلفيات التاريخية 
وخاصة في منطقة البلقان . 


اهود والذين آشرکوا وَلتَجِدَنٌ رهم موده لذن gat‏ لین قَالُوا 
إا تصازی ذلك بأن منهم قسيسين رهبا Uy‏ كرون المائدة 
آية ۸۲ والاية تشير إلى أن النصاری fil‏ عداوة » ولا تنفي وجود العداوة !! 


| 2[ سسس padi esa soil‏ سے 

صحیح إن دين النصرانية يدعو إلى التسامح الفرط » والدین الاسلامي 
يدعو إلى الاعتدال في التسامح » لکن الوسف أن مبادئ الاسلام أبعدت عن 
مناهج التعلیم في الشرق » ومبادی النصرانية أبعدت في الغرب » وقال الغرب 
والشرق كلمة واحدة : الدین لله .. والوطن للجميع . 

لکن آلیس من الافضل أن نقول جميعاً - غرباً وشرقا - إن الدین والوطن 
والواطنین جمیعا لله؟ . 

آلیس هذا أفضل من رد هبة الدين إلى غير واهب الدین والحياة.؟ 

فنحن نتعبد لله بالدین ونتعامل مع بعضنا بالدین ۰ ونتعاون آیضا بالزام من 
الدين .. فکیف نبعد الدين عن الحياة ..وأي حياة تلك الى تکون بلا دین!!. 

والحق of‏ الألبان لا ناقة لهم ولا جمل في هذا الصراع ففکرة استقلال 
كوسوفو لم تكن ببالهم بعد أن شاهدوا احتراق البوسنة بسبب المشكلة ذاقا. 
ولكن لأسباب خافية عليهم وعلينا وحدوا يدهم في يد دول المعسكر الغربي. 
وحدوا أنفسهم يدخلون إلى مفاوضات ويخرجون منها كما دخلواء وبالطبع 
سارت الأحداث بسرعة وعلى غير ما يشتهون» بل كما يشتهى حلف شال 
bub‏ الذي لم يفكر في حماية المسلمين ولا أرواح أطفال ونساء 
المسلمين بقدر ما فكر في بسط سلطانه السياسي بعد أن يقضى على ما تبقى 
من المعسكر الشرقي المنهار (الشيوعية) ولو فكر الغرب في حماية الألبان ما 
كان يغيب على القادة العسكريين فكرة تسليح جيش تحرير كوسوفو قبل أن 
يبدأ الحلف في عملياته العسكرية » الي لم يكن واضحا مق تنتهي منذ بدايتهاء 
ففي الوقت الذي كان جيش الحلفاء يدمر الكباري والمنشآت الاقتصادية › 
كان المسلمون يدفنون في مقابر جماعية» وقد كشفت الأمم المتحدة العديد من 


هذه القابر » وما حفي كان أعظم . وأتعجب عندما تخرج علینا التصریحات 
ob‏ هذه العملیات العسكرية ۸ تحقق آهدافها کاملة... بينما (سرائیل حققت 
آهدافها کاملة ضد الدول العربية في أيام معدودات!. 

هکذا أراد الغرب أن تظل المشكلة قائمة » وأن تظل بوغوسلافیا غارقة في 
مشاکلها الداخلية . لأنها أقوى حلیف للشيوعية في آوربا » وحن یستمر 
تدحل الحلف قائما ks‏ یا عل رات الا هة اة علي ان 
تستمر المشكلةء وأن تصبح مشاکل كثيرة بدلاً من مشكلة واحدة ‏ مشكلة 
لاجنین » ومشکلة إبادة جماعية » ومشكلة الأرض الحروقة » وعودة اللاحئين 
ومستقبل واعمار کوسوفو وغیر ذلك. 

أظن أننا ندرك الان أن سبب عدم تحقیق نصر حاسم في معركة الأطلنطي 
هو أن دول التحالف تضرب على الأطراف .. وبرفق وبحساسية ..أما 
إسرائيل فكانت تضرب على الدماغ. ش 
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@ د . إنشاء الحركات التي تقضى على الوحدة الإسلامية 

عمل التبشير على إنشاء نوعين من الح ركات للقضاء على الوحدة 
الإسلامية» إحداهما تعمل على القضاء على الهرية الإسلامية. وتقف سدا مانعا 


ضد إقامة دولة إسلامية واحدة » والأحرى تقف ضد إقامة حركة جهاد ضد 


المبشرين. ١‏ 
- القضاء على افوية الإسلامية. 


كان ظهور مصطفى كمال على مسرح الأحداث فی تركيا فاصلاً بين 
عهدين : 


عهد كانت الدولة العلية تحرص فيه على بقاء أملاكها الإسلامية في 
إفريقيا وأسيا » معتزة بتراثها الاسلامي . 

وعهد اتجهت فيه الدولة إلى المدنية الأوربية والثقافة الغربية » وظهرت 
المولفات الي تعالج الوسائل الي عکن ها إفاض تركيا وتحديد شباها . 

ومن براعة التخطيط نرى أن جميع الحركات القومية في البلاد العربية اليّ 
كانت تابعة لتركيا في عهدها الأول × اتسمت في أول أمرها .عیل بارز إلى 
التسامح الديئء ثم إن هذا التسامح بدأ يتطور حن انتهى ميلاً ظاهرا عسن 
الدين. 

ثم ظهر بوضوح أن هذه احرکات القومية ترمى إلى إضعاف الشعور 
الإسلامي خاصة بين البلاد الإسلامية » وإلى قصر الصلات بين بلادنا على 
العنصر القومي وحده » فالصلة بين سوريا ولبنان ومصر والجزائر» تقوم قي 
رأی الأحزاب العربية القومية على العروبة » أو على اللغة العربية » وأما 
ویرجع استمرار هذه النعرات إلى أن قوى الاستنارة التابعة للتبشير لا تزال 
هي المسيطرة على مناهج التعليم في العالم العربي » وتعمل هذه المناهج على 
إثارة العداوة والبغضاء بين أبناء الأمة الواحدة » الأتراك والعرب › العرب 


١ (‏ ) التبشير والاستعمار صل AVA‏ 


والعرب ۰ ومن موضوعات التاریخ الي درسناها في المرحلة (ga‏ 
(مساوی الحكم العثمائي)”" . 

ونحو هذا تراه على الصعید التركي ‏ فالتعليم يعمل على مبادلة العداوة 
بعداوة» وشعار الأتراك الحدد (ما أسعد من يقول أنا تركي) . 

وأما كلمة عرب UB (Arapy‏ تساوی عند الأتراك su bl‏ كلمة 
(Para)‏ أي نقود !. 

وقد يتهم من يحاول الكشف عن خطط التبشير والاستعمار من قبل قوى 
الاستنارة بأنه يثير القلاقل والاضطرابات » وإثر هذا الاقام يصبح من 
الطاردین إجراميا » مع أنه في حقيقة آمره من الخلصین لبل‌دهم ولدينهم. 
فالأولى به التکرع لا التجريم !. 

ومن الذين أصيبوا بهذا التجريم عبد الله ندم الذي ولد ١٤۸٠ء‏ لأب رقيق 
الحال» فقد علت نغمته وأحذ ينتقد الإنجليز صراحة في سياستهم في افند 
ومصر » ويسب من يلوذ هم » ويهيج الناس على المبشرين » وطرق التبشير » 
ويقول : 

إن السياسة تويدهم وتلعب ألاعيبها من ورائهم » فتألبت عليه الجرائد 
المخالفة له في مذهبه من إنحليزية وعربية ( ! ) وحذرت منه » وقالت : إنه 
يعد البلاد لفتنة بين المسلمين وغيرهم » وبين المصريين بعضهم وبعضء ويحرك 
الضغائن بين المصريين والأحانب ٠‏ ويهيئ لثورة كالثورة العرابية » ونصحت 


(۱) وأذكر gil‏ حاولت أن أسجل لنيل درجة الدکتوراه موضوع : جهود 
الأتراك العنمانیین في الدعوة إلى الله » ولكن الموضوع توقف لأن بعسض 
الناظرين في الأمر لم يرو للأتراك جهودا في الدعوة الاسلامية تذكر . 


a‏ ار ااام حت 
لأولى الأمر من الإنحليز of‏ يأحذوا حذرهم منه » وإلا ساءت العاقبةء 
وشهرت به بعض الحرائد الإبحليزية كالتيمز والديلى نيوز » وقالت إنه 
متعصب للدين » مقبح لجميع أعمال الأوريبين » وأنه ثوري مهيج . وأیدقا 
المقطم » ودافع عنه المؤيد والأهرام والوطن وبعض الحرائد الفرنسية””. 

ولا زال يحارب كل من يحاول كشف خیوط المؤامرة من قبل رواد 
الاستنارة » ويوصف بالتعصب والحمود » لي وسائل الاعلام بأنواعها . 

- القضاء على فكرة (الجهاد في سبيل الله). 

عمل الاستعمار على صنع أبطال يقضى بهم على الوحدة الإسلامية © 
فأخرج إلبنا من بين السلمین عن يدعن النبوة + ويكوت Welt‏ وجاعن اك 
ويدعى أنه نزلت عليه شريعة تحرم قتال الانحلیز » مثل البهاء » وغلام أحمد. 
وعندما لاحظ المبشرون أن مثل هذه CLEA‏ ۸ تحل دون ميلاد دول 
إسلامية مثل (باكستان) عمدوا إلى طريق آحر ‏ أعم وأشمل من الحركات 
احدودة زمانا ومکانا » فركزوا حهودهم على التعليم » وعملوا على حذف 


AY فضة الشعوب الإسلامية في العصر الحديث ص‎ ) ١( 

(۲ ) أراد الیسوعیون أن يصنعوا إلها يوهن قوى الدولة السورية الناشئة » فجنوا 
على رجل ثم قادوه إلى المشنقة» هذا الرجل هو : سليمان المرشد » وهو رجحل 
إقطاعي شجعه الفرنسيون على أن يدعى الألوهية » ولذلك تسمى بالرب » 
وأخذ يعامل قومه العلويين على هذا الأساس » ثم تطوح فجعل ينهب ويسلب 
ويقتل حن Call‏ الحكومة السورية القبض عليه وأدانته ما ارتكبه من حوادث 
سلب وقتل وشنقته. التبشير والاستعمار ص ۱۵۷ . 


هنک 
الوضوعات الي تتحدث عن اجمهاد في سبيل الله ال د ود 
والیهود. 

ولحئوا إلى الاعلام ‏ فتغیرت اللهجة العدائية » وحذفت عبارات كانت 
تتصدر نشرات الأخبار من نحو (العدو الصهیوی) وحلت عبارة (الإرهابيين) 
على الذين کانوا بالأمس القریب ینعتون بالفدائيين » وبعض المستنيرين 
يحلمون بيرم يعم فيه السلام بعض القضاء على هؤلاء الفدائيين » ولكن عندما 
ab‏ هذا اليوم تكون الطريق قد أصبحت معبدة أمام قوى الاستعمار والتبشير 
لتدحل البلاد الي كانت إسلامية» وهی آمنة مطمئنة » ويومفذ يفرح 
الستنیرون !!. 

وبعد بحاحهم ي تحريف مفهوم ابلهاد. وحسبافم أن الأمر قد حسم 
لصالحهم؛ ظهرت مشكلة تتمثل في أن نصوص (الجهاد) یجویینا كتاب لا 
يمكن أن عحى منه شيء ء بل في إمكان المسلمين الرجوع عن المعن المحرف 
إلى العین الحقيقي في أي وقت شاءوا. 

وما انتظر البشرون إلى أن يظهر فشلهم ؛ بل قاموا على الفور بالتفكير مرة 
ثانية وتدبروا أمرهم فرأوا أن يحولوا فكرة الجهاد من جهاد خارجي إلى جهاد 
داحلي » لا ععی أن السلم يجاهد نفسه وشهواته في هذه الرق وإنما جامد 
الحكومات والأنظمة الي تحكمه؛ ثم عملوا على دعم موقف هذه الحكومات 
في > K‏ ضد op I‏ عليها » فكانت شبه حرب أهلية في البلاد الإسلامية . 
فخرحت جاعة ابلهاد تحمل الفهرم الايد + ر كان خطاً وقمت فيه هذه 
الجماعة » عندما وحهت حرجا إلى رئيس الدولة» وقد کتب التهم الأول في 
قضية اغتيال السادات محمد عبد السلام فرج كتاباً بعنوان (الفريضة الغانبة) 


يعن (فريضة الجهاد) وقد قال : إن العلم لا یکفی » والا فماذا فعل علماء 
الأزهر بعلمهم يوم أن ath y‏ الجنود الفرنسیون بخیوهم . 

وقد ربح التبشير الکثیر من الکاسب على إثر هذا الحادث ۰ فاشستدت 
العداوة بين الحكومة وبين عامة الجماعات الإسلامية » وركب الستنیرون 
الوجة » ووجدوا الفرصة سانحة محاربة الوسطية الصحيحة » فادعوا امم 
أصحاب الوسطية الاسلامية » بعد أن اتهموا العديذ من أتباعها بالتطرف » 
فأصبح رائجاً أن من يقول (الشريعة الإسلامية) يحب القضاء عليه لأنه قد 
يتمي انتماء خفياً إلى جماعة الجهاد أو غيرها من الجماعات !!. 

وبعض الدول الإسلامية فكرت في رعاية هذه الجماعات الدينية » 
فاخترعت أمريكا - على الفور - قائمة الدول الي ترعى الإرهاب. وأحذت 
هذه القائمة ذريعة لضرب بعض الأقطار الإسلامية. 

وعلى الحانب الإعلامي » عمل الإعلام الغربي على تشويه صورة الإسلام » 
عا ينعكس على الصحوة الإسلامية في العا م العربي. وعملت قوى الاستنارة 
على توجيه طعنها إلى الإسلام وشريعته. بدلا من جعل نقدها منصباً على 
سلوك طائفة معينة من الناس . 

وما سبق یتضح لنا أن تخطيط المبشرين وتنفيذ المستنيرين قد أتى ثماره » وما 
كان شيء من ذلك ليتحقق لو لم يعتمدوا على اللين وإظهار العطف ومنح 
العونات والقروض » وعقد الحوارات والمؤتمرات والندوات وإقامة المنظمات 
الي تجمع بين الشرق والغرب. أو بين الإسلام والمسيحية . 


Gs هیچ‎ 


pil‏ روفریا لاسام في مص 


© الستنیرون ونقطة الانطلاق : 

تأمل كيف يبدأ تاريخ مصر الحديثة ؟ إنه بيدأ بظهور قسوی الاستنارة ‏ 
وبرتبط ذلك بظهور محمد على باشا في بداية القرن التاسع عشر » وقد حفل 
عصر هذا الوالي GUY‏ الأصل بكثير من التحولات في الحياة المصرية » مل 
ذلك ف AMI‏ نحو تکوین دولة قوية » تظل محتفظة بوجودها بل بنفوذها آمام 
القوى الاستعمارية. 

ومحمد على الذي يعتبر أوربيا جنساً آمن بإمكانية الاستعانة بدول ogy‏ 
كفرنسا. وكان الغرض الأول الذي دفعه إلى إرسال البعشات المختلفة إلى 
مالك أوربا أن يكون في مصر جيلاً من.الأساتذة والعلماء تلقوا العلم الأوربي 
في أوربا وبلغات آوربا ليحلوا بعد عودقهم محل الأساتذة والأطباء والمهندسين 
والضباط والصناع من الأحانب ء وقد بجح محمد على في تحقيق غرضه هذا 
إل ع کر 

ما غرضه الثاني فهر أن يكون أعضاء هذه البعثات أداة صالحة لتقل علوم 
الغرب وفنونه » وترجمتها إلى اللغة العربية. 

وق الحديث الذي أدلى به محمد على للدكتور بورنج مندوب الحكومة 
Bly!‏ إيضاح کامل للبرنامج الذي وضعه نصب عينيه ليتحقق على أيدي 
اعضاء نات » ah‏ آیضا دلیل قری علی عبقرية محمد علی ...ذلك oe‏ 
الأمي الذي ساقته العناية BAY!‏ لتعليم شعب بأسره -- كما یقولون - قال 
محمد على لبورنج : إن أمامي الشيء الكثير لأتعلمه أنا وشعي » فأنا الآن 
مرسل ل بدکم asl‏ یش » pte ted sy‏ ]| 
لبلادكم أن تعلمه ء فعليهم أن ينظروا إلى الأشياء بأعينهم « وأن بتمرنوا على 


لر سس I‏ 
العمل بأيديهم » وعليهم أن يختيروا مصنوعاتکم جيدا » وأن یکتشفوا كيف 
وم تفوقتم Lule‏ » حي إذا ما قضوا وقتاً كافياً بين شعبكم عادوا إلى وطنهم 
وعلموا شعي  .(..‏ ر 

وقد ذکر الدکتور جمال الدین الشیال في بحثه القیم عن حركة الترجمة في 
tatty age‏ على) أسماء الكتب الي ترجمت في عصره من الفرنسية إلى العربية 
والتركية فبلغت ۱٩۱‏ كتاباً » وجميعها کتب علمية » منها 54 كتاب في 
الفنون الحربية فقط(. 

أما ما يؤحذ على محمد على نفسه فهو أنه مال إلى فرنسا » وطذا قوى 
النفوذ الفرنسي » وكسبت فرنسا الجولة ضد إنحاترا إذ نجحت في أن ضمت 
محمد على إلى صفها » وحعلت منه أداة لتنفيذ أغراضها الاستعمارية أو 
التمهيد لما لتكون وريثته بعد موته. 

وقد أصبح نفوذها هو السائد في مصر » وأصبح رحاشا مستشاریه » 
وعملت على أن يكون ها التأثير الأقوى في الحياة الصرية وق الشرق» فأذن 
ها الوالي ob‏ ترسل بعثاتها التبشيرية » فوفدت هذه البعثات إلى مصر ثم إلى 
سوریا » وهی - أي فرنسا - الي آوحت له بالتراع بينه وبين سلطان الاستانة 
لينشغل عنهاء إذ أا كانت قد هاجمت الجزائر سنة ۱۸۳۰ م واستطاعت أن 
تضع أقدامها فيها » وأيضاً لتجن الفوائد من الحروب الي نشبت في داحل 


١ (‏ ) تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد على د/ جمال الدين الشيال 
ص ۰۳۳ ۳ ط/ دار الفكر العربي ۱۹۱. 
( ۲ ) ارحع إلى القائمة المطولة الملحقة بالكتاب وال تبلغ نحو To‏ صفحة . 


البلاد الإسلامية في الشرق.( مثل الحرب الي قادها (براهيم باشا ضد 
الوهابيين في الجزيرة العربية . 

وقد كان الإمام محمد بن عبد الوهاب مصلحاً ولكنه ل ينظر إلى المدنية 
الحديثة كما نظر إليها محمد علی؛ ول يتحه في إصلاحه إلى الحياة المادية 
فحسب . Uy‏ اتحه إلى العقیدق محاول اصلاحها مما شابما من آمور تخل عبد 
التوحيد. 

Mate اد ر کین‎ eee 
us ON الإمام محمد بن عبد الوهاب » فسعى إلى أن تقضى إحداهما على‎ 
» فكلف السلطان واليه على مصر يا ماد الوهابية » وانتهز محمد على الفرصة‎ 
وقضى على هذه الحركة » ويعتير هذا أكير أحطاء محمد على » قماذا كان‎ 
سيحدث لو أذ مبادئ الوهابية ونشرها في مصر .؟ إذا لض من انضراء‎ 
الاد والروج معا بدلاً من قص ی‎ ink حا نحت سلطانه « ولشملت‎ 
على حانب الادة » وهذا ما أعطى فرصة للفلسفات الأوربية أن تتسرب إلى‎ 
عقول المسلمين عن طريق رحال البعئات العلميةء أو البعثات التبشيرية.‎ 

وأعطى الفرصة لبريطانيا فجنت الثمار Sub‏ قوى الدولة المصرية الصاعدنی 
ما ساعد على اضطراب الرؤية السياسية أمام محمد على وأبنائه من بده 
فحين احتل بلاد الشام عمل ابنه إبراهيم على إتباع سياسة ترمى إلى تسرجيح 
كفة الارونیین, وجعلهم أصحاب السيادة » واضطهد رو ل 
الرغم من Al‏ وجميع أهل لبنان دسوريا رحبرا بحكمه ل بادی الامر أملاً في 
معطي سرت درم کے تومن 
)١ (‏ تباشير النهضة في العام الإسلامي د/ محمد ضياء الدين الريس ص بام ع 


58 ط / دار الأنصار. 


أن يجدوا عهدا یقضی على مساوئ الحكم السابق ؛ و کانت هذه السياسة 
محققة لمقاصد الفرنسيين لام كانوا یعتبرون أنفسهم حماة الكاثوليك في كل 
مکان من بلاد الدولة العشمانية . 

كما of‏ محمد على - اتباعا للسياسة نفسها - أذن للبعشات التبش‌ورية 
بالقدوم إلى لبنان وسوريا » وسمح لها عباشرة نشاطها في أثناء حکمه الذي 
استمر نحو تسع سنوات ۳۱ ۱- .44 ١م‏ فكان في مقدمة الوافدين بعشات 
الجزويت) أي اليسوعيين الي بدأت عملها في ۱۸۳۳ بعد أن كان نشاطها 
متوقفاً منذ صادر البابا جماعتهم قبل ستين سنة » ثم لحقت بها - فيما بعد - 
البعثات الأمريكية والإنجليزية وم يكن نشاط تلك الإرساليات قاصراً علسی 
الدين » بل كل منها كانت هد لنفوذ سياسي » وتعمل على علسق الحو 
الثقافي الناسب لاستعمار الدولة الى هي تتبعها أو للاستعمار الأوري بوجه 
Mele‏ 

وما یوعذ على محمد على يوحذ على حلفائه » فقد حولوا آغراض البعثات 
العلمية إلى وربا إلى العلوم الاحتماعية » في الوقت الذي ضعفت فيه الدولة 
بافول نحم محمد على » ولا زلنا إلى الیرم نرسل البعثات » ونحن كما نحن» 
لأن القائمين على الأمر شاءوا أن لا ننقل عن الغرب إلا ما يضعف قوتنا. 
یفتحون الباب على مصراعيه لنقل الأحلاق والفلسفات الغربية » ويجعلون 
نافذة صغيرة للعلرم تضمن بقاء سیطرقمم علينا » غدا وما بعد الغد . 

ومن الناحية الأخبرى عندما أراد محمد على أن يدخل المدنية الأوربية إلى 


مصرء طمح المبشرون إلى أن يتسللوا بفكرهم إلى عقائد المسلمين » وظلوا 


١ (‏ ) تباشير النهضة الإسلامية صل ۰۱۲۱ 


س البشیروفری الإسثامة مص 


یتمتعون AU‏ & وبالامتیازات حب جاء غباس الأول عام ۱۸4۸ وهو الذي 
نعته البشرون بالقاسي لأنه قاوم التبشير . ۱ 

ولا حاجة إلى القول بأن وحود حاکم قری أو ضعیف یوثر كثيراً في 
موقف حکومته من التبشیر والبشرین » فعندما تولى الخنديوي سعيد باشا 
أريكة مصر ۱۸۵4 - ۳١۱۸م‏ وكان حاکما مستضعفا أحبه البشرون ‏ 
لأنه لم یسمح لاحد أن عسهم بسوء ‏ ثم إنه وهب البشرین البروتستانت عام 
۲ قطعة أرض لينة في القاهرة أسوة بالإرسالية الكاثوليكية الي كان قد 
وهبها مثل هذه الأرض من قبل . وهذا نعته المبشرون بالعبقري لأنه سمح 
للنفوذ الأوربي أن يعود سائدا في وادي النیل ‏ مع أن عهد سعيد باشا كان 
عهد نقمة على مصر وعلى المصريين. 

ولم تكن WIN‏ الكبرى هي جرد استغلال الدول صاحبة الامتيازات 
لموارد البلاد الاسلامية » أو تمكنهم من بسط نفوذهم السياسي أو الثقاقي. 

بل كانت الكارثة العظمى هي أن روحا من الاعجاب هولاء الستعمرین 
قد أحذت تسری بين الشعوب الاسلامية » وأخذ جو من الشك يعم أنمحاء 
الشرق » وبرزت قوى الاستنارة تدعو إلى إتباع الغربيين » وتقايدهم في 
أساليب حياقم » دون نظر إلى ما كان منها صالحاً أو فاسداً » وكان هذا كله 
مودياً أو سيؤدى لا محالة إلى ضعف Ole]‏ الشرق بنفسه » أو زعزعة ثقته 
عبادثه ونقافته . ۱ 

وإذا كان الناس على دين مل وكهم» فقد كان هناك عاهلان في الشرق على 
رأس هذه الدعوة » بل كانا ييذلان كل جهد في سبيل إقناع الاس LB‏ 
ويضحيان بالأموال ليروجا اء هما: 


,طلس سس YS)‏ 

- السلطان عبد العزيز خليفة آل عثمان في تركيا (14851- ۱۸۷) 

- والنديوي إسماعيل حفيد محمد على في مصر (CLAVE - VANY)‏ 

فقد كان كل منهما مفتوناً بأوربا » مغرماً عا شاهده من المظاهر الادیست 
مدفوعاً إلى تقليد الغربيين في فنون عيشهم وفوهم » حن جهسر الأصير أن 
مصر قطعة من أوربا » وان كانت أوربا لا ترضى إلا ob‏ تكون ذيلاً ا(“ 

ولئن كانت أعمال التبشير قد تقدمت ني أثناء حكم سعيد باشا فان 
البعض يظن أن الحال تبدلت لما جاء إسماعيل باشا عام ۱۸۲۳ OY op‏ 
|ساعیل باشا كان فر فضیق علی البشرین كرا من احل فلك وصف 
البشرون إسماعيل بأنه متکبر مستبد(. کل ذلك لأنه آراد أن يضع حدا 
للنفوذ الأوربي في مصر ‏ لما اهتدی إلى الأصابع الحقيقية الي كانت قرب 
ذلك النفوذ إلى مصر فقطعها. وعندما أراد الخديوي إسماعيل باشا أن يغلق 
مدارس المبشرين البروتستانت OY‏ هؤلاء كانوا يتدخلون في السياسة » 
ويثيرون الاضطراب ف البلاد ويزيدون مشاكل الحكومة › أيدت القنصليتين 
الأمريكية والانحليزية البشرین » وحملتا الحكومة المصرية على أن تتقيد بالخط 
اهمايون (الدستور العثمائي) الذي ينص على احترام الحرية الدينية)”". ۱ 


۰۱ ۳ تباشير النهضة الاسلامية د/ محمد ضياء الدين الريس صل‎ ) ١( 

(۲ ) هذا من أساليب الدعاية الرخيصة الي حظي ا الخديوي وغيره من الحكام » 
فان أعمال المبشرين تقضى عدم كشف أسرار الرحل التابع هم » ووصفه 
بالبطولة ge‏ یتسین له أن يخدع شعبه. وينبغي أن نفصل بسين نقل الواقع 
التاريخي ۰ وبين نقل أساليب الدعاية الرخيصة. 


ص البثيروخرى الإسثارة فيص 


ولئن بدا لنا أن موقف إسماعيل كان موضع حدل . وخاصة في السسنوات 
الأخيرة من حكمه » ؛ اانه لا حدال في أن الدول الأوربية هد نصبت له فسخ 
الديون وأوقعته فيه» فقد أمدته بالأموال ge‏ أغرقته في الديون » ثم اقتضته 
الث الدیون مرة واحدة فاستطاعت من هذه الطریسق أن تشستری ی سنه 
٥‏ أسهم الحكومة المصرية في قناة السویس » وأن تتدحل في إدارة القناة 
عمليا sige) pele‏ إتحلترا فرصة الثورة العرابية فضربت الإسكندرية 
وأنزلت حيوشها إلى البر الصري عام ۱۸۸۲ ومنذ ذلك الحين أصسبحت 
مصر تحت الحماية الانحليزية . . وهكذا جاد الزمان على البشرین بالفرصة 
الي طالما راودت حلم القدیس لويس التاسم. 

وهذا أصبح (ساعیل هو الرحل الذي مهد وادي النيل للاحتلال الأحبي » 
واحتاح آموال العباد لیهلکها في شهوانه ومباذله » ونظر إلى أوربا نظرة 
الخيوان المنهوم » فلم برقه منها إلا الفسق عن أمر الله » فقرر أن يجعل مصر 
قطعة من أوربا. ولهذا يرى الشيخ محمد الغزال السقا رحمه الله أنه لم تكن لهذا 
الرحل صلة بالدعوة الإسلامية » والبلاد الي فتحها » هي أرض يريد أن يزين 
ها تاحه » ويرضى US‏ تطاوله ‏ ا ال ا 
يقول الشيخ الغزالى : ولقد وقفت طويلاً عند حملاته العسكرية على 
تا ترد لا ghia‏ مت هدن مه اد “aly‏ 
أن ألوفا من فلاحينا الطيبين یقادون إلى حتفهم على النحو الحزي الذي رسمه 
(التبشير الفرنسي) و (النفوذ الأمريكي) و (الجشع التركي). 


(۱ ) التبشير والاستعمار ص ۱۷ ۰ ۱۶۸ 


آمر og yacht‏ |سماعیل بغزو اطبشة » وارسل جیشا مصریا مكرتا ين 
ثلاث فرق» حعل قائده العام (راتب باشا) وأوصى الخنديوي قائده أن يتقيد 
برأي الحنرال (لورنج) رئيس أركان الحرب » وهو أمريكي التحق مع نفر من 
الصري» كدور ابلترال (جلوب) في اميش العربي . 

كلهم أروغ من ثعلب !! ما أشبة الليلة بالبارحة !!. 

وكان الضابط المصري أحمد عرابي مشترکا في هذه الحملة » قال امد 
عرابي : وكان أحد القسس الفرنسيين المبشرين في بلاد الأحباش یتردد كل 
المصري حي علم بمقداره » واتفق معه على الحركة الحربية الي تؤدى إلى 
هلاك الفرق المصرية عند الصدمة الأولى .^ 

وقد كان !! . 

اندحر الجيش الصري ‏ في معركة أشرف عليها قائد أمريكي خائن » 
ومبشر فرنسي جاسوس » وحاكم تركي غر » وأحقاد صليبية يقظة !! 

ثم کان !! . 

اندحر ابلیش العربى » في معركة ۱۹6۸ م ال أشرفت عليها الأمم 
التحدق فحددت م تبدأ » وم تنتهي » ومن الذي سينهزم !! 


(۱ ) ظلام من الغرب / الشيخ محمد الغزالى ص ۱۱6 -۱۱۷ بتصرف الطبعسة 
الثاللة ١956‏ دار الكتب الحديثة. 


ص البشیررفوی الإسامة في مص 


ثم كان ۱۱ . ۱ 

اندحر اخيش العري © ي معركة ۱۹7۷ الي انتهت قبل أن نهدا + بفضل 
الجواسيس والخونة الذين باعوا الآخرة بالدنيا وأعراضها الزائلة !! 

م أصبحنا بفضل العودة إلى الدين منتصرین في حرب ۱۹۷۳ مء ولكن 
قوى الاستنارة ترفض أن يقال (الدین) وتتغین بعبارات من نحو : عبقرية 
القيادة .. بسالة الجندي alee os pall‏ 

وقد بححوا في تغير ذکری هذا pall‏ الذي Git‏ في رحاب نفحات 
رمضان» إلى يوم السادس من أكتوبر من أحل أن تفقد هذه الذكرى الغالية 
روحها الإسلامية !!. 


التبشير الخفي ومجالاته 


التبشير الخفي ومجالاته 
عرف العالم الاسلامي ألوانا شى من البشرین على اختلاف مذاهبهم 
تدور أعمالهم التبشيرية ما بين ظاهر وخاف. ويحكى الشيخ رشيد رضا 
عن تعرضه لنوع من التبشير الظاهر فيقول : كنت مارا بشارع محمد على 
في القاهرة وأنا قريب عهد بالهحرة إليهاء فرأيت رجلا واقفاً على باب 
المدرسة الإنحليزية فيه يدعو كل من مر أمامه : تفضلوا .. تعالوا اسمعوا 
كلام ال ولا حصي بالدعوة أحبت فدحلت فإذا بناس على مقاعد من 
الخشب في رحبة الدرسته فلما كثر الممع قام أحد دعاة النصرانية فألقى 
ما تيسر من العقيدة الصليبية . 


وبعد فراغه وحثه الناس على الأحذ عا قال والإبجان به. ودعواه أن له 
حلاص هم بدونه» قمت فقلت : إذا كنتم قد دعوتمونا إلى هذا المكان لتبلغونا 
هذه الدعوة شفقة علينا ورحمة بناء فأذنوا لي أن 0 
فأذن لي القس بالكلام» فوقفت في موقف الخطابة وأوردت عليهم ما يتر 
على هذه الدعوة من العقائد الباطلة» والقضايا التتاقضة وطلبت snl‏ اب 
عنهاء فكان الجواب : إن هذا المكان خاص بالوعظ والكرازة دون الجدال فان 
كنت تريد ابحدال والناظرة فموضعها المكتبة زیت فلما مع السلمون 
الحاضرون هذا الراب صاحرا : لا إله إلا اش محمد رسول الله 


وانصرفوا)”". 


١١‏ ) عقيدة الصلب والفداء محمد رشيد رضا ص VV‏ الفتح CREW‏ العري. 


هذا لون من ألوانا التنصیر الظاهر بات السلمون یعرفونه وتأباه نفوسهم» 
ولا یستمعون إلى دعاتی وقد جرب الميشرون هذا النوع كثيراء وحيث إفهم 
لم يظفروا بشيء مما يبتغون» قرروا أن يستترواء وأن يغيروا حلدهم» وأن يفوا 
وحوههم le‏ أقنعة كثيفة من أعمال البر والخير. 

لقد لاحظ القائمون على العملية التبشيرية أن التبشير المكشوف لا Ghia‏ 
بخير وأنه لم يجعل مسلماً واحداً يصبأ إلى النصرانية» ففكروا في وسيلة تحعلهم 
يقتربون من المسلمين بطرق غير مباشرة. فبحثوا عدة OVE‏ تساعدهم على 
توثيق صلتهم بالمسلمين كالتعليم والطب والإعلام» ولكنهم اتفقوا على أن 
التعليم هو أفضل الطرق للوصول إلى غرضهم وما علسیهم إلا أن بنتظروا 
عشرات السنين حن یروا بأعينهم ثمرة حهودهم» فيفرحوا عا صنعت أيديهم» 
عندما يروا الأطفال الذين تعلموا على أيديهم وقد صاروا قادة» يقودون سفينة 
بلادهم نحو الغرب» مولين ظهورهم للإسلام Qu pall ly‏ أولفك الذين 
حصلوا مناهج المبشرين في المدارس القومية» أو أولتك الذين حصلوا على 
الثقافة الغربية من أوسع أبواماء في مدارس الإرساليات وكلياتقاء وكثيراً ما 
تثير الأخيرة مشاكل كتلك«ال حدثت منذ عامين في الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة بتدريس كتاب يطعن ني الإسلام» ويسيء إلى ني الإسلام. 

ولاحل هذا يركز البشرون حهردهم على مدارس اللغات» حيث تعهد 
الطبقات الراقية بأبنائها إلى المبشرين» وبعض الذين درسوا في هذه المدارس 
حكوا لي كيف أنهم نسوا اسم محمد ولك لقد تدا ركت إحدى الأمهات هذا 
الوقف وأحذت طفلها ليزور مک وراحت تعلمه الصلاة الإسلامية آسفة 


س البثي وخر الإسثامة مس 


UY‏ قصرت في حقه بوضعه في أيد غير أمينة فشب وهر لا يعرف أن الله 

واحد !. ۱ 
وعندما وقع العا م الاسلامي تحت السيطرة الاستعمارية رأی انبشرون أن 

آبواب التبشیر صارت مفتوحة على مصراعیها في مالك الاسلام الواقعة تحت 

سلطتهم مثل اهند والصین ابحنويية الشرقية ومصر وتونس واحزاشر» وضنا 
وجهوا نصائحهم إلى العاملین في حقل التبشیر بعدم مارسة هذا النو ع الظاهر 

من التبشير» فکانت نصائحهم تدور حول ما يأني : 

-١‏ يجب إقناع المسلمين بأن النصارى لیسوا أعداء هم. 

۲- يجب نشر الكتاب المقدس بلغات السلمین, لأنه آهم عمل مسيحي. 

۳- تبشیر المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين 
صفوفهم OY‏ الشحرة يحب of‏ يقطعها أحد أغصافا . 

٤‏ - ينبغي للمبشرين أن لا يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة إذ 
من المحقق أن المسلمين قد نما في قلوهم الیل الشديد إلى علوم الأوربيين» 
وتحرير النسای وتنصير أمثال كامل في بيروت وعماد الدين في hl‏ 
وميرزا إبراهيم في تبريز وأعمالاً أحرى من هذا القبيل من ULE‏ أن تولد 
مجهردات حديدة يحب أن يحمد البشرون بسببها نعمة الله علیهم(. 
وينقل الشيخ رت الله ال هندي عن ترجمة سيل للقرآن الكريم الطبوعة 


سنة ۱۸۳۲ م وصیته لاخوانه من المبشرين» وتتمثل في أمرين : 


ر ١‏ ) الغارة على العالم الاسلامي أ . ل شاتليه» لخصها ونقلها إلى العربية عب 
الدین الخطيب ومساعد الياقف ص ۰۲۹ ۳۰. ط/ مکتبة أسامة بن زيد 


بیروت . 


55-5252 البشي روز الإسثائرة في مص مس 
الأول : لا يقع pdt‏ منکم على المسلمين . 
والثاني : لا تعلموهم السائل ال هي مالفة للعقل؛ لأنهم ليسوا حمقى 
نغلب عليهم في هذه المسائل» كعبادة التماثيل والعشاء 
الرباق» AY‏ يعثرون كثيراً من هذه المسائل» وكل كنيسة فيها 
هذه المسائل لا تقدر أن تجذيهم إلى نفسها. © 
وعلى صعيد الكتب المؤلفة للنيل من العقيدة الإسلامية ينبهنا الشيخ رحمت 
الله افندي إلى أسلوب المبشرين في تغيير وتعديل طعوفهم حسب الرد : 
ألا تری إلى ميزان الحق» إن نسخه ثلاث الأولى: النسخة القديمهة ورد 
عليها صاحب (الاستفسار) ولا رد عليها وتنبه مصنفها أصلح النسخة القديمة 
فزاد في بعض الواضع؛ ونقص في البعض» وبدل في البعضء ثم طبع هذه 
النسخة المصلحة» وكتب جواب الاستفسار وساه ب (حل الاشکال)(. 
إن العام يتبدل» فلا بد أن تتبدل حطط المبشرين حي تواكب الأحوال 
الجديدة» والافکار الي تتفق مع البوذیین لا ینفع أن تقال للمسلمين» ومهذا 
اتصفت حملات التبشیر في أول الأمر بالا کرام ثم عدل البشرون خحططهم بعد 
أن تبینوا أحوال العام الإسلامي» وعلموا أن بامکافم باللین وبالوسائل الخفية 
تحقيق ما لم يستطيعوا أن يحققوه بالقوة الظاهرة. ومن الأساليب الخفية الي 
انتهجها البشرون واستتروا خلفهاء التعاون في بحال الثقافة والحوار ومجالات 
الصحة والاجتماع وغيرها. 


GES هیچ‎ 


١ (‏ ) اظهار الحق ج۳ ص ۰۷۳ ۰.۷۳۹ 


۲ - السایق ح٤‏ ص ۱۱۱۱ 


س البشير وی الإسشارة في مص 


5 او : التعاون في ميادين التربية والثقافة: 

والهدف من هذا التعاون هو قيئة الناشئة بأساليب مختلفة لقبول الثقافة 
cdg pal‏ ومن هنا نری بوضوح أن المبشرين ينصحون لأنفسهم بالتلون في 
سبیل الوصول إلى آهدافهم . في بداية الأمر کانوا یتسایلون : كيف أن 
الدارس في البلاد الي يحتلوفها تعلم القرآن والعلوم الاسلاميق ولا تعلم 
الکتاب القدس.؟ تلك أمانيهم أن نکفر كما کفروا فنکسون سولى وا 
عجزوا عن إبدال هذا بذاك منوا أن نصبح بلا دين» فان ابتغینا العودة بعد 
ذلك إلى الدين كان أمامنا الكتاب المقدس» الذي يتصور البشرون أننا ستقبله 
عندئذ بكل سرور. 

وقد تحقق حانب من أهدافهم Jat‏ الدين مادة غير أساسسية في مراحل 
التعليم الختلفة تم هذا بسعي البشرین» وحهودهم الستمرق فقد اعتقدوا أن 
الأثر (الفسد) للاسلام يبدأ من الطفولة» فالطفل الصغیر عندما يساق إلى 
عقيدة معينة ويشب عليها يصعب تخليه عنها بعد البلوغ . 

والمعروف أنه كان ثمة نوعان من المدارس : مدارس الإرسالياتء وتلك 
يشرف عليها البشرون والمبشرات مباشرة والمدارس القومية» وقد مُهد ما إلى 
رواد التنويرء فخلت مناهجها من التاريخ الحقيقي لأمتنا الإسلامية» وشوه 
تاريخ الامبراطورية العثمانيق وأبعدت دارسة الدين أو آسی إليها في بعض 
القررات. فتعلمت المرأة» ولكنها م تعلم إلا على النظام الغري. ففقدت 
Al‏ 4 الاسلامية وأصبحت تتطلع إلى حياة كلها هو ومتعق تتقلب فيها من 
لذة إلى مرح» ومن هو إلى عبث . وأبعد ما تفكر فيه أن تصبح Uh‏ صالحةٌ 
قانتة لله رب العالمين. 


te ae ep 

وبعد of‏ ألغيت الدارس التبشيرية في عام 905١م‏ في مصر والسسودان» 
وطلب إليها ]13 كانت ترید age of pe aol‏ بأنظمة اک ومتین 
GE,‏ بدأت عملية توفيق الأوضاع بتعدیل المنسهج» دون ادف 
وعهد إلى منظمات يسيطر عليها الغرب مثل اليونسكو القيام عهمة إتمام 
تعدیل الناهج في الدارس القومية. 

وني ظل قیام هذه النظمات بدورها يخيل لكثير من السلمین أن التبشیر قد 
زال» وبالتالي یتعاملون بلا حساسية مع بعض المؤسسات ذات الأهداف 
التبشيرية غير الظاهرة . 

وكانت الدول الکبری قد بدأت بعد الحرب العالمية الأولى في شاء 
مؤسسات للتعاون الفكري بينها وبين الدول الهزوم وقد نتج هذا عن 
الإدراك الكامل of‏ الخاسر دائما هر الأضعف» ومن هنا جاءت فكرة إنشاء 
معهد دولي بهتم بألوان متعددة من النشاطین التربوي والثقافي. ۱ 

وقد اهتم هذا العهد الدولي .عصر منذ الرحلة البکرة من وحوده؛ ویرجع 
بعضهم ذلك إلى أن العهد كان يحاول أن يدعم صفته الدولية بضم عدد من 
الدول الي تنتمي إلى حضارات غير أوربية» وکان وضع مصر الثقاقيٍ 
والحضاري يؤهلها في رأى الستولین عن المعهد إلى أن تصبح حلقة الوصل بين 
الحضارة الأوربية والشرق الاسلامي» وقد مثل مصر في المعهد شخصيات من 
أمثال أحمد لطفي السيد ومحمد عشماوى وطه حسين. 


EEE 


١(‏ ) التبشیر والاستعمار ص ۱۱۱ هامش 


@ يقول مدير العهد في خطاب بعث به إلى اللك فزاد : 

إن انضمام مصر إلى منظمة التعاون الفكري یعن ابراز رغبتها في دعم 
الجهود الرامية إلى التقارب الفكري والروحي بين الشعوب. وق هذه الحالة 
سوف تبدو مصر کهمزة وصل بين الحضارة الأوربية واحضارة الإسلاميت 
وذلك دور رائع یوهلها کل تاريخها للقیام (ay‏ 

و يكن اهتمام العهد عصر صارفا عن اهتمامه بسدول عرية أحرى 
کسوریا ولبنان» ویتضح من مذكرة مورحة في ١4‏ ابریل 545١م‏ وموقصه 
من السيد / مونتناك سكرتير اللجنة الدولية للتعاون الثقافي» بعد زيارة له في 
كل من سوريا ولبنان أنه اقترح على اللجنتین الوطنيتين في كل من سسوريا 
ولبنان الاهتمام بالموضوعات التالية: 

- الإعداد والتوجيه المهني للشباب. 

- دراسة محتوى الكتسب الدراسية وكيفية معالجسة القضايا الديية 

والتاريخية في هذه الكتب معاجة موضوعية . 

- الدور التربوي والتثقيفي لوسائل الإعلام الحديثة.. الخ . 

كما تساءل هناك عن إمكانية نشر الكتابة بالحروف اللاتينية في دول 
الاسلام(؟. 

ولا ريب of‏ هذه الأفكار تتحاهل الخصوصيات الثقافية واللغوية» فتحعل 
ميدان عمل المعهد الثقافة العالمية» مؤمنة أن مسألة ذهاب الأضعف باتت (at‏ 


لا مفر من حدوثه. 


(۱ ) العرب والیونسکو تألیف حسن نافعة ص ۱ ۲ ط/ عالم العرفة ۱۳۵ 
(۲ ) السابق ص ۲٩۹‏ ۳۰ . 


وس یلا ویس سس 
وكما أن فكرة إنشاء منظمات دولية مثل عصبة الأمم التحدة قد انبثقت 
من معسكر الدول المنتصرة» فقد جاءت فكرة الأمم التحدة بعد الحرب 
الثانية» بإقامة مؤسسات عديدة تابعة لها مثل (اليونسكو) الي أنشفت لمعالجة 
القضايا المتعلقة بالتربية والثقافة» ومنظمة الصحة العالمية الي آنششت لعاة 
المشاكل الصحية وغيرها من المنظمات ذات الأهداف الاجتماعية والثقافية. 
ونطاق عمل اليونسكو يدور حول أهداف التبشير لكن بشعارات وأفكار 
غامضة من نحو : 
-١‏ تسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورق وتمكين الشعرب 
لديم الم اه يدشره كل شعب منها. 
- اقتراح الأساليب التربوية المناسبة لتهيئة أطفال العالم همع للاض‌طلاع 
بمسئوليات الإنسان اطر. 
۳- صون وحماية التراث العالي من الكتب والأعمال الفنية وغيرها من الآثسار 
التي ها آهمیتها التاريخية أو العلمیة(؟. 
ومن هذه المهام يظهر لنا of‏ المنظمة لا تعمل على تأمين استقلال الثقافات 
في الدول الأعضاءء Lely‏ امدف هو وحدة الثقافة Silly‏ مع احتفاظ الطرف 
الأقرى بالسبق في محال العلوم والتكنولوجياء وبقاء الأضعف مؤمناً بضعفه 
وحاحته الماسة إلى من يطور له مناهج وأساليب الدراسة» وطذا لا نعحب 
عندما يفتخر بعض المسئولين عن التعليم بأهم يستعينون بخبراء أحانب في جال 
تطوير مناهج التعليم» وكأننا لم نلبث أن شعرنا بالعجز بعد أن طردنا 


١ (‏ ) السایق ص4۷ 4۸ . 


الاستعمار tot‏ الحاجة إلى الاستعانة .يمن يصنع لنا dt‏ الي تکفر بقیم 
وثقافة الأجداد. 

هكذا يتضح لنا of‏ امدف غير العلن للتعاون Guat‏ بين الدول الاسلامية 
والغربية هو يئة الناشثة من أبناء المسلمين بأساليب مختلفة لقبول الثقافة 
الغربية . ولي سبيل ذلك يعمل النفوذ التبشيرى على الفصل بين الديئ والدن 
في التعليم» وقد ملك المستعمرون في بلادنا كل مرافقها وکل Ul poe‏ وهيمنوا 
على التعليم والثقافة وشطروا التعليم إلى شطرين دين ودنيوي» ودعموا الثاني 
وحاربرا الأول» وقصروا الوظائف cally‏ والبعثات على المتخرجين في التعليم 
الذي وضعوا هم مناهجه وخحطط» فارتمى الناس على آعتاهم وتعلقوا بأذيا هې 
وحاربوا كل ثقافة إلا ثقافتهم وکل تعليم الا تعلیمهم» ولا نزال حن یومنا 
هذا نعاني من نتائج هذه السياسة» سياسة محاربة المسلمين في مستقبلهم 
aig‏ أن يذوبوا في حضارة الغرب ونظمه وعاداته وتقاليده 

وقد تستمع إلى نغمات الود فترى من يحاول إظهار الودة بالثشاء على 
الإسلام» فإذا ما قال : إن للاسلام دور 1 كبيراً في الحياة الاحتماعية» فعلينا أن 
لا نعجل بالفرح» فان هذا الكلام لا cous‏ غير أنه یدحر الدور الأكبر ليعطيه 
للنصرانية. 

GER هیچ‎ 


I) 
: ثانياً : العمل على نشر اللفات الأجنبية ومحاربة الفصحی‎ 2# 

يرى المبشرون أن تقطيع أوصال العرب والمسلمين لا يمكن أن يتم ما دام 
هناك لغة واحدة يتكلمها العرب ويعير يما العرب والمسلمون عن آرائهم» وما 
دام هناك (حرف عربي) يربط حاضر المسلمين بعاضيهم» فإذا حمل المبشرون 
والستعمرون العرب على الكتابة باللغة العامية أصبح لكل قطر عربي لغته 
الخاصة . وكان زعيم الحركة الرامية إلى الكتابة بالعامية والحرف اللاتيي 
الاستعماريون الفرنسيون وعلى رأسهم المستشرق الفرنسي والموظف في قسم 
الشوون الشرقية في وزارة الخارجية الفرنسية لويس ماسینیون» ولقد حاول أن 
يبث دعوته هذه في المغرب وق مصر وق سوريا ولبنان خخاصة (. 

وهكذا ud‏ بوضوح أن الحملة على العريية الفصحى اما هي في حقيقتها 
حملة على اللغة الي تجمع بين اللغة والدين» وحملة على العروبة والإسلام؛ 
وأمنية في أن يصبح القرآن لا صلة له بالحياة . 

وهذا تجاهلت الإدارات الاستعمارية ثقافة المسلمين» وتحول هذا التجامل 
إلى عداء فعلی» وبوجه حاص تحاه اللغة العربية والدين الاسلامي» و ۸ تكن 
رياض الأطفال ومدارس المرحلة الابتدائية في المستعمرات سوى وسائل لنشر 
لغة المستعمر» وكان معظم المدارس خاضعاً للكنيسة الكاثوليكية كتعبير عسن 
وحدة الكنيسة والدولة. 

اق بسن اهنت كان التعليم يقوم على أساس إلغاء استخدام التلاميذ 
للغات الحلية» وغرس التقوى في قلوهم» وكان يتم الإنعام بأسماء القديسين 


)١ (‏ التبشير والاستعمار ص ۲۲۵ . 


على مدارس أفريقيا الستعمرة أو يطلق عليها أسماء الحكام والمكتشفين 
والحكام العموميين للسلطة الاستعمارية. 

وقد نفذ البلجيكيون ني المحال التعليمي سياسة لغوية بمكن أن تسروق 
للمواطنين المعاصرين» فقد أصروا على أن تكون لغة التعليم الابتدائي واحدة 
من اللغات الأفريقية الرئيسية الخمس ف المنطقت ومع ذلك فإفم ف التطبيسق 
استخدموا هذا القرار لابعاد المتعلمين عن العالم الأوسع للمعرفة» وذلك لأن 
البعثات التبشيرية لم تترحم إلى اللغات الحلية سوى الأشياء الي اعتقدوا فا 
مرغوب فيها (. 

وعلى غرار ما تفعله قوى الاستنارة كانت القوى الاستعمارية الفرنسسية 
بشمال أفريقيا لا تقبل بارتياح المدارس ال أقامها مها الجزائريون والتونسيون 
بالجهود الذاتية» فقد تمثل هدف المدارس الي آنشاما جمعية العلماء 
الإصلاحيين بي AAI‏ ني ضرورة أن تكون مدارس حديثة وعلمية على أن 
تقدم في الوقت نفسه التعليم في سياق الثقافة الجزائرية والعربية. 

وكان التلاميذ .كدارس جمعية العلماء ييدعون دروسهم بأن يتش دوا معا 
(العربية لغتناء والجزائر وطناء والإسلام ديننا) ومن ثم لم يكن من المستغرب 
مطلقا أن ينتقم المستعمرون من التلاميذ والآباء» وأن یتخذوا (حراءات قمعية 
بحجة أن تلك المدارس مرتعا للعصيان. 
وقد طلبت البعثات التبشيرية الإشراف على المدارس لأن ذلك كان من بين 
خحططها GIL‏ انتباه الكنيسة als‏ ولأن هذه البعثات كانت تعتبر نفسها من 


(۱ ) السابق صل ۳۸۵ UT‏ 


الخبراء فیما Glan‏ بالإمبريالية الثقافية» وال أطلقوا علیها التمدن.“ والق 
كانت الأساس الذي ارتکزت عليه» وانطلقت منه قری الاستنارة في الوطن 
العربي» ولا تزال الحملة على اللغة-العربية قائمة إلى اليوم حيث تقوم القنوات 
الإقليمية للتلفزیون الصري بإذاعة نشرات الأخبار باللغات الأوربية» وأتعجب 
عندما يتجاهل القائمون على إعداد هذه النشرات وإذاعتها ميول الفلاحين 
والعمال في وسط الدلتا وجنوب الضعيد الذين لا يعنيهم أن يستمعوا للأخبار 
بالعربية فضلاً عن الإنحليزية. 


هبجرهيرة 


۳۹۹ ۰۳۹۸ أوربا والتخلف في أفريقيا ص‎ )١( 


س البثيروقرق الإسثامة في مص 


© ثالثاً : الحسوار : 

الحوار بين الاسلام والنصرانية هو الثوب الحديد الذي يخفي إرادة التنصیر» 
يقول دکتور السید محمد الشاهد : إن طرح هذه القضية أصبح ی شیر عند 
المسلمين إحساساً باطخطر الذي يتهددهم من وراء محاولات التنصير بأساليبه 
الخفية الى قد لا يكتشفها المسلم إلا بعد فوات الأوانء ويزداد هذا الإحساس 
بالخطر الذي يدفع أكثرهم إلى الابتعاد عن كل ما يدعو إليه النصارى؛ وان 
كان مظهره مقبولاً لا يبدو فيه سوء النية» OF‏ المبشرين لم يتركوا Lah‏ إلا 
طرقوه طلبا لتنصير المسلمين» وحاصة في بلاد أفريقيا وآسيا الفقيرة حيث 
الحاجة الماسة إلى الطعام والعلاج والتعليم» فكانت هذه احالات هي أو سع 
الابواب الي دخلوا منها واستطاعوا بالفعل تحقيق كثير ما كانت تصبو إليه 
آنفسهم. وان ل يتم هم كل ما أرادوا و حططوا له. 

هذا الماضي الذي یدفع إلى الحذر بل والتشاژم كان سبباً في إساءة الطسن 
بكل ما يدعو إليه النصارى» وخاصة إذا كانت الدعوة موجهة من الكنيسة 
بشطريها الكاثوليكي والبروتستاني أو غيرها من الكنائس ظناً منهم بأن الحوار 
هو الثوب الحديد الذي يخفى إرادة التنصير» ولا یسعی إلى شيء آحر مما 
يظهر فيما يقال في هذا الشأن مثل (محاولة التقريب بين الديانات) و (إفشاء 
السلام بينها) أو (توحيد صفوفها تجاه الإلحاد) أو ما إلى ذلك من أهداف معلنة 
من الموسسات أو الأفراد الذين ينظمون ويدعون إلى مثل هذه الندوات. 

ويقوى هذا الاحتمال ما يصدر عن بعض كبار التصرین حول فشل 
الأساليب التقليدية للتنصير وضرورة البحث عن وسيلة أخرى تكن أكثسر 
فعالية وأبعد أثرا. 


ویتساءل السلمون : لماذا تأتى الدعوة إلى الحوار من حانب الكنائس أو 
الوسسات الدينية النصرانية الى تعيش في أورباء بینما لا نحد حماسا شديداً في 
الدعوة إلى مثل هذا احواررمن جاتب الكنائس الشرقية الي كان ينتظر أن 
تكون أكثر اهتماما بالحوار مع المسلمين الذين يحيطون هم من كل حانسب؛ 
ويشكلون الأغلبية الساحقة في ابحتمعات الى يعيشون فيها.؟ 

لعل السبب في هذه الظاهرة أن الكنائس الشرقية أعلم من غيرها بأحوال 
المسلمين» وبتمسكهم بعقیدقم الإسلامية» وعدم حدوى هذه الوسيلة 
لتنصيرهم. 

وان كان هذا التفسير ما يبرره؛ إلا أن هناك تفسيراً آخر لعله أقوى وأقرب 
إلى الصحة وهو أن الكنائس الي تعيش بين المسلمين ويتكلم تابعرها العربية 
الي هي لغتهم الأم يقرؤون مؤلفات المسلمين ويعرفون حججهم في الدفاع 
عن دينهم» الحجج الثبتة لصحة الدين الإسلامي» وكذلك الحجج المثبتة 
لتحريف الأناحيل Goll‏ بى دينهم عليهاء هذا من شأنه أن يجعل نتيجة الحوار 
في غير صالحهم؛ ولعلها تؤدى إلى عكس ما ينتظرونه. 

ولعل وحود النصارى في ابحتمع الإسلامي كأقلية ضعيفة الشأن في مقابل 

٠‏ أكثرية ساحقة من المسلمين لا يكون مناسباً أو مساعدا على ظهورهم عظهر 

الوائق من نفسه ومن قوة حجته» على عكس وضع الكنائس الغربية الي تدعو 
إلى الحوار على أرضها حيث تکون الأغلبية الساحقة لأتباعهم» ولا تشكل 
امجموعة الإسلامية سوى أقلية ضعيفة الشأن . 


س البشير وخر الإسثامة في مص 


وثمة سبب آخر يمكن أن یکون تفسیرا لعدم حماس الكنائس الشرقية للدعوة 
إلى اخوار مع المسلمينء وهو تخرفهم من احتمال أن يسبب دف‌اعهم عن 
عقيدقم وإبداء حححهم إثارة فتنة طائفية في المجتمع الذي يعيشون فيه .^ 

وقد أذ الحوار الإسلامي المسيحي طابعاً خاصاً منذ المجمع الفاتيكان 
الثاني -١9517(‏ 6م فقد ناقش المجمع على مستوى مذهي عقائدي 

مشكلة العلاقة بين الكنيسة والديانات غير المسيحية. 

كما أولى هذا aad‏ اهتماما خاصة بالاسلام» فللمرة الأولى منذ أربعة 
عشر قرنا من وجود المسيحية والاسلام يتحدث at‏ مسكوني كائوليكي 
بصورة إيجابية عن المسلمين» معترفا بوضعهم الديئ المتميز» وفسذا شسبهت 
المطبوعات الكاثوليكية التغيير الحاصل في موقف الكنيسة تجاه الإسلام ب 
(الانقلاب الكوبرنيكى) وهو تشبيه غير مبالغ فيه» إذا ما آحذنا بعين الاعتبان 
أن رسالة البابا بيوس الثاني عشر الصادرة في أواحر الخمسينات رأت في 
انتشار الإسلام في أفريقيا حطرا على الكنيسة؛ وأن كتاب (تاريخ الإرساليات 
الكاثوليكية) المؤلف من أربعة پجلدات والصادر في الرحلة نفسهاء نظر إلى 
نشاط الإسلام وفعاليته العالمية ككارثة تضاهى خطر الشیوعیة(. 


(۱ ) دكتور : السيد محمد الشاهد - التوحيد والنبوة والقرآن في حوار المسيحية 
والاسلام (المقدمة) ط / المؤسسة الحامعية للدراسات والنشر والتوزيع أولى سنة 
evade‏ 

(۲) الاسلام والسيحية تأليف آلیکسی جورافسكي ترجمة حلف الجراد ص 


۷ ا b‏ /عام العرفة ۲ 


سس پڪ اللبشيروتوى الإستامرة قي مص سس 

وبعد تصحیحات وتعدیلات كثيرة أثناء مناقشة المجمع AM‏ کور حری 

الاقتراع علنية في الخامس عشر من تشرین الأول سنة 478١م‏ على نص 

التصريح الخاص ب (علاقة الكنيسة مع الديانات غير المسيحية) فوافق عليه 

۲۷۹ أسقفاً في حين عارضه ۸۸ صوتاً فقط وقد ole‏ فيه : 

إن الكنيسة تنظر بعين الاعتبار أيضا إلى المسلمين الذين يعبدون الإله , 
الواحد ألحي القيوم الرحيم القادر على كل شي خالق السماء والأرض» . 
ومكلم البشرء الذين (أي المسلمين) يجتهدون في أن يخضعوا بكليتهم حى 
لأوامر الله الخفية» كما حضع له إبراهيم» الذي يسند إليه بطيبة حاطر الإيمان 
الإسلامي» وأنهم يجلون يسوع كني» وان يعترفوا به كإله» ويكرمون أمه 
مرم العذرای كما أنهم بتقوى يتضرعون إليها أحيانا ( ! ). 

علاوة على ذلك فإهم بنتظرون يوم الدين عندما يثيب الله كل البشسر 
القائمين من الموت ويعظمون الحياة الأخلاقية أيضاً ويردون العبادة لله لا سيما 
الصلاة والزكاة والصوم . ۱ 

وإذا كانت قد نشأت على مر القرون» منازعات وعدوات كثيرة eee‏ 
المسيحيين والمسلمين» فامحمع القدس يحض الحميع على أن يتناسوا الماضيء 
وينصرفوا بإخلاص إلى التفاهم المتبادل). . 

وأثناء إعداد هذا التصريح اصطدم اللاهوتيون الكاثوليك .عشکلة حديدة 
تتمثل في ale]‏ المصطلح الذي يناسب العقيدتين السيحية والإسلامية على حد 
سواء» وهكذا فإنه بسبب عدم إمكان العثور على مكافئ دقيق في اللغة العربية 
للمفهوم المسيحي (الرب الشخصي) أو رشسخص الرب) (شخص الآب) 
استبدل في المشروع النهائي للتصريح عفهوم ly‏ القيوم) التطابق مع الق COT‏ 


sa‏ رونری الإسثامة في مص 


والسبب في استبعاد مفهوم (الشخصي) أنه يتضمن في اللغة العربية لوناً مسن 
(التجسيم) وتشبيه الله بالناس» وهو ما يتعارض مع الحوهر الاهي وفق العقيدة 
الإسلامية 7 

والمعروف أنه كانت قد تشكلت هيئة رسمية من قبل الكنيسة الكاثوليكية 
لإحراء اخوار مع السلمین» وأصبحت هي أمانة السر (السكرتارية) لشوون 
الدیانات غیر السيحيق وبدیا من عام ۹۷۹١م‏ أصبحت السكرتارية تسنظم 
نوعا من الدارس الصيفية للقساوسة والبشرین العاملین في البلدان الإسلامية» 
بكدف رفع تأهيلهم في حقل العلوم الإسلامية» وتصدر بحموعة من الدوریات 
ااهم: 

وق الحادي والثلائین مسن آذار ۱۹۲۵ م تحدث کاردین ال الكنيسة 
الكاثوليكية ف. كينيغ أمام العلماء المسلمين في حامعة الأزهر (بالقاهرة) وهو 
حدث ذو آهمية رمزية بالنسبة للكنسية» إذ أنه للمرة الگول منذ ألف سنة 
ba‏ من وجود هذا الرکز العلمي الأضخم في العالم الإسلامي يتحدث عام 
مسيحي» ومنذ ذلك الحين بحری لقاءات إسلامية مسيحية بصورة مستمر ° 

وثمن دعرا إلى قامة حوار ولکن مع الستشرقین الأستاذ الدکتور: محمود 
مدي زقزوق في کتابه الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاريء فانه 
ری أن الحوار مع المستشرقين المعتدلين لين دعماً موقفهم وتقوية منم بهدف 
أن تصبح هذه الاتحاهات العتدلة في يوم من الأيام تیار عاماً ني الغرب» يكون 
له تأثيره الفعال في تصحيح الصورة الخاطئة عن الإسلام في الغرب. 


١ (‏ ) الاسلام والمسيحية صل ۰۱:۳ VEO‏ 
( ؟ ) الاسلام والمسيحية صل هه١‏ : 


وق الوقت الذي تدعو فيه الکنائس الغربية إلى الحوار أذاع رادیو لندن 
مساء الجمعة © / ۱۲ / ۱۹۹۷م خير زيارة رئيس أساقفة کانتربری إلى 
باكستان» وقد ناشد رئيس الأساقفة :با کستان بالسماح بحرية العقیدق ۳۹ 
یدخل الناس في السيحية (حسیما أذاع الخبر) وقد أدلى رئيس الأساقفة هذا 
التصریح في كلمة ألقاها في ابامعة الإسلامية بباكستان . ش 

وق هذا الوقت كانت روز اليوست تعمل بواسطة قوى الاستنارة على ٠‏ 
الهجوم على حد الردة المعطل عوحب سريان القوانين المدنية» ولعلهم ک‌انوا 
يودون إسقاط الحد الذي عنع من تحقيق رغبة رئيس الأساقفة. 

وبحد فرقاً كبيراً بين كلام شيخ الأزهر الذي زار بريطانيا في نفس الفتبرةه 
ووقف يطالب بالتعايش السلمي بين أتباع الأديان الثلاثة» ودعا إلى الحوار 
البناءء وزار وكيله روما تمهيدا لمواصلة الحوار» وق الحقيقة تبرز هنا مشكلة 
حول الصلة بين الحوار والدعوة إلى الإسلام» حيث لا يفكر المسلمون في 
ذلك» وليست لديهم نزعة تقاوم في هذا الشأن» وقد جرت ‏ المجمع ٠‏ 
الفاتيكان الثاني حاولات لمقاومة الترعة الرامية إلى حعل الحوار ذا طابع ابحيلي 
تبشيري» كما ورد في مقررات المجمع؛ ولكن كن القول بعبارة مقتضبة : 

إن الحوار الذي أريد به أن يكون أسلويا جدیدا للتبشير السيحي لم يعد 
كافياً على الاطلاق» حيث إن التحول الحالي في توحه الكنيسة بالنسبة لموقفها 
من العالم أدى بدوره إلى إعادة النظر في ما بخص مفهوم الرسالة المسسيحية» 
ومهام التبشير السيحي في الشرق. ويفضل اللاهوتيون الكاثوليك المعاصرون 
استعمال صيغة (الاهتداء إلى السیج) بدلا من الصيغة القديمهة (التحول إلى 


س البشير وخر الاسثا رة ف مص 


المسيحية) بحيث إن ذلك التحول أو الاهتداء یجری ليس على حساب القضاء 
على الديانات الأخرى؛ وإنما من خلال (نضجها) الطبيعي. 

فالمبشر المسيحي يتوحب عليه أن يساعد في تسريع ذلك النضج بحيث 
ينطلق من أن تلك الديانات والعقائد (غير المسيحية) تشكل أحد المداميك في 
البناء الإلمي للخحلاص» وعلى البشر المعاصر ألا pat‏ اهتمامه بيمحذب أكير 
عدد من الأتباع وب (النمو الكمي) للكنيسة فقط OY‏ الذي يهدى ليس 
المبشرء بل هو الربء أو إسقاط فهمه الخاص على الحقيقة الإنجيلية (ليس أنا 
الذي أملك اخقيقة. لكن القيقة هي التي تفلكني) بل عليه أن يدرس بانبساه 
شديد ودون نظرة مسبقة الآراء والتصورات والعقائد الدينية احلیة» ال يحتك 
ها في عمله الميداني» ساعيا بذلك إلى إيجاد لغة للتفاهم مع أصحاها. 

ويمذا يلقى على عاتق البشر دور القائد الروحيء الموثر في تكوين الصفوة 
الفكرية المحلية» Ul‏ إلى أي مدى يمكن أن توحد القيم الإنجيلية في ثقافة هذه 
الصفوة ؟ فإن ذلك يرتبط بالحد» الذي يستطيع المسيحيون بلوغه في 


استیعاب. وتمثل هذه أو تلك من الثقافات غير الأوربية ^ 


GR هیچ‎ 


(۱ ) الاسلام والمسيحية صل ۰۱۷۰ ۱۷۱ 


2 هدف الجوار : 
يحتار السلمون دائما من أجل الوصول إلى ادف القيقي الذي تنشده 
الكنيسة من وراء هذا لحوارء وبالقطع لا قدف الكنيسة مسن وراء ذلك 
الوصول إلى الحقيقة» Gab Uy‏ إلى خلق ثوب حدید لانعاش أعمال التبشیر 
الي أصبحت مكشوفة للعالم الاسلامي الظاهر منها والستتر سواء By‏ رأی 
ماسینیون أن بإمكانية أن تتخلی السيحية عن بعض الشيء في مقابل أن 
يتخلى الإسلام عن كل شيء» وهذا يعيد إلى ذاكرتنا الأحداث الأولى في 
تكوين المسيحية» فقد قبل آباء الكنيسة امجتمعين في نيقية عقيدة الصلب» كي 
يربحوا انضمام الإمبراطور الوئي إليهم . 

لقد زعم ماسينيون أن المسلمين يعتقدون في شأن عيسى بن مرم على مسا 
حاء في القرآن» من أحل ذلك يرجو أن توجه الجهود إلى حعلهم يعتقدون 
بعيسى ابن مرتم نفسه ولكن باسمه السيحي.") يسوع المسيح .. الرب یسورع 
.. حى يصلوا إلى AY)‏ الابن). 

وإذا كان الإسلام في نظر بعض المستشرقين عبارة عن بدعة (هرطقة) 
مسيحية» وأراء محمد لصيقة بتعالیم آريوس» وبالتالي فانه تأسیسا على ذلك 
طرح أمام المبشزين المسيحيين مهمة إكمال عقيدة بي الاسلام (الناقصة) 
وتطهيرها من الأفكار المرطقية التجديفية تجاه شخص السیح. فان الاسلام 
بالنسبة لماسينيون أكبر من أي بدعة مسيحية» فهو أي الاسلام يشكل وحدة 
عقائدية مستقلة» تتمتع عبار كة الرب UY‏ ترجع من حيث منابعها إلى الصلاة 


الثانية لإبراهيم في بثر سبع عن ولده البكر إسماعيل» وشعبه العرب 


.44 التبشير والاستعمار صل‎ ) ١( 


cl‏ رتریا(ستامة في مص 


وبري ماسینیون فإن اخلاج اللتزم بالعقيدة الصحيحة للاسلام كان أقرب 
شخص مسلم إلى فكرة السيحية حول وحدة اللاهوت والناسوت» وبناء على 
ذلك فإن تصور ماسينيون للدين الإسلامي يستند بالدرجة الأول إلى نقطتين: 
-١‏ انتماء الإسلام للملة الإبراهيمية أو للشجرة الإبراهيمية. 
۲- النهج الذي سلكه الحلاج في تفسيره ونمارسسته للإشكالية اللاهوتية 

للإسلام. 

لقد أولى ماسينيون أهمية كبيرة أيضاً لدراسة المسائل اللاهوتية العامةء الي 
تتسم بأهمية 0 وتشكل محطات أساسية في تاريخ العلاقات التفاعلية 
لمتبادلة بين الإسلام والسيحية» مثل تبحيل مرم العذراء ف الإسلام 
والمسيحية» وتأثير المرعية المسيحية في إحلال فاطمة الزهرای وتقديسها عند 
السلمین؛ والتقدیس المشترك (الإسلامي - المسيحي) لأهل الكهف السبعت 
الذين ناموا في کهفهم الواقع في آفسس BUDE‏ وتسم سنين» ومعاهدة OA‏ 
بين محمد والتصاری» والبعثة السلمية لفرنسيس الإسيزى إلى الشرق الأدن 
وخطبته العقائدية في قصر السلطان الصر ي (الملك الكامل) والملامح المشتركة 
بين الزهد السيحي والاسلامي ويعتقد لويس ماسینیون أن متابعة بحث تلك 
احطات المشتركة من شأفا ميثة الارضية الطيبة للحسوار.( أو بالأحرى 
للتبشیر !. 

هيجز هيرة 


(۱ ) الإسلام والمسيحية ص ۱۲۷-۱۲۳ 


TT) 
رابعاً : الخدمات الاجتماعیة:‎ ۶ 

وإذا كان البشرون یستطیعون أن یصلوا عن طریق الدارس إلى التلامبذ» 
وال الخواص عن طریق الحوار» فللوصول إلي العوام طريق آحر» هو طریسق 
الخدمات الاحتماعية وقد أدرك البشرون أن آهم OYE‏ الاحتماعية هو 
الستشفیات, OY‏ الناس لا يمكن أن یستغنوا عن حدمات السسات الطبية» 
وطذا أنشئوا في بلادنا العديد من E‏ فيياء ولا لاأصل 
الأعمال التبشيريق وقد انتشرت هذه الستشفیات في العدید من محافظات 
OE‏ 

وكذلك يحرص البشرون على نشر الکتب الثقافية الي تمر الثقة في 
الإسلام» وبأرحص الأثمان» وقد شاهدت أحد باعة هذه الكتب في معرض 
الكتاب» يبيع بحموعة كبيرة من قصص الأنبياء الخاصة بالاأطفال والمأحوذ من 
العهد القدم مقابل ثمن زهيد» (جنيه ونصف الجنيه لمجموعة كبيرة من القصص) 


(۱ ) في مدينة منوف إحدى هذه المستشفيات» وتسمى (هرمل) فيها العديد مسن 
الأطباء الأحانب» يعملون من أجل راحة الرضی, ولا تحس بشيء غير عادى» 
غير أن تذكرة العلاج الي تحملها طوال مدة العلاج مكتوب عليها عبارة مسن 
الکتاب القدس تقول (أنا الرب شافيك) وبطريق غير مباشر يتحدث الأطباء 
والعاملون أحياناً عن الرب يسوع» فیخرج المريض من كل ذلك أن يسوع 
هو الرب الشافيء وإذا حدئت بعض العوام : عما إذا كانوا يعتقدون أن المسيح 
له القدرة على شفاء المرض .؟ يقولون : kl‏ ذهبوا للعلاج» وهذا الكلام لا 
يفهمونه» ولا يعلقون أنفسهم به» ويبدو بوضوح أن جهود المبشرين تضيع 
سدی» وكما يقال في الأمثال العامية : رزق المبل على احانين. 


agile pl 


ونظرا لرحص امن ینکب على شراء هذه الکتب الأمهات والأباء من 
معدومي الدخل الذين يرغبون في إدخال البهجة على أطفاشم بمذه الكتب. 

وعلى صعيد المؤتمرات والندوات نرى الدعوة إلى الرفق بالحيوان» وحقوق 
الطفل؛ وغيرها من أمور يتسلل من ورائها المبشرون حى يكونوا على صلة 
بالعمال الذين ما كان شم ليتقبلوا أفكار المبشرين لو كانت ظاهرة لأن 
الإسلام في نظرهم نظام احتماعي كامل؛ وكل ما Gh‏ به البشرون أقل ما في 
دينهم. 

وتوجد على gles eeu‏ والاجتماعي ظواهر عديدة تساعد ي الإبقاء 
على اندماج البلدان التخلفة في النظام الرأسمالي الغربي» وأن تظل في الرقت 
نفسه رهن إشارة البلدان الاستعمارية» وقد كانت الكنيسة المسيحية دوماً 
إحدى الأدوات الرئيسية للتغلغل Gl!‏ وافيمنة الثقافية» وق بعض الأحيان 
تقوم أشياء رئيسية مثل اللغة بتعزيز OWT‏ الدمج والتبعية» وان اللغتين 
الإنحليزية والفرنسية تستخدمان على نطاق أوسع لي أفريقيا كأدوات 
للتخاطب بين الإفريقيين ومستغليهم أكثر منها أدوات بين الأفريقي 
والأفريقي» وعلى سبيل المثال لا يمكن أن يوجد ما هو أقل ضررا وأكثر تسلية 
من الموسيقى» ومع ذلك فقد بلغ الأمر بالأمريكيين أن یأعسنوا الوسیقی 
الشعبية» أي موسيقى ابلاز الي تعتبر نموذج موسيقى الشعب الأسود 
الضطهد. ويجعلوا منها دعاية أمريكية عبر إذاعة صوت أمريكا الوحهة إلى 


١ (‏ ) أوربا والتخلف ف أفريقيا ص £0 


المرأة 
بين جمود الجاهلین 
وججود السنتیرین 


ii tl 


al seal 


المرأة بين جمود الجاهلین 
۱ وجحود المستنيرين 

كانت المرأة في الجاهلية توضع مع ما ت ركه الرحل من متاع تورث كما 
يورث التاع لا حق شا ولا حرية» وإذا مات الرحل قام آکبر آبنائه فألقى ثوبه 
على امرأة أبيه فیورث نكاحها.”“ واستمر ذلك إلى صدر الاسلام حیسث 
أنقذها الله بنهى -المومنين عن ذلك» قال تعال: لیا Sua aT‏ آمئوا ا يحل 
ig gol Si‏ النّسَاء کرها Sp glass‏ لتذهبرا ببَعْض ما SA REIT‏ لا أن يَأنينَ 
بفاحشة Cbs nies Us‏ بالْمَغْرُوف OY‏ رموش ab‏ آن تَكْرَهُوا شيا 
وَيَجْعَل a‏ فيه >( OCS‏ 

وكان الجاهليون يفضلون البنين على البنات» OY‏ البنين یصبحون مماريين 
مدافعين عن القبيلة» الي ينتمون إليهاء بینما البنات كن يحتجن إلى من يدافع 
عنهن» فالبنت من الناحية الحربية كانت تثل Le‏ ثقيلاً على الرحل؛ ونتيحة 
لذلك للحأ إلى وأدها مخافة للمذلة والعار. 

كذلك كانوا یعدون من البنات من كانت زرقاء أو برصاء أو كسحاء 
تشاؤما منهم obs‏ الصفات. وقد يتأخر وأد البنت لسفر الوالد أو شغله فلا 
يئدها إلا وقد كبرت وصارت تعقل وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم 


(۱ ) الاسلام والحضارة العربية ص؟؟١.‏ 
( ۲ ) النساء .۱٩‏ 


Sas ye ae O a r Pe 


MLK 
بلغت لدی عرب امحاهلية‎ Ul ولم يكن وأد البنات عادة جماعيق حى يقال‎ 
مبلغ العرف وإلا آدی ذلك إلى انقراض نسلهم وإغا شلك ن لاه‎ 
حصورة في نطاقها الفردي والشخصي بين الوالد وابنته» ععن أن الوأد لم يكن‎ 
كان قاصراً على‎ Lily أو زوحة أو احتاء‎ Ul منصباً على المرأة بوصفها امرأة»‎ 
الابنة وحدهاء ول يكن يقدم عليه سنوی الأب وحده باعتباره المسثول أولاً‎ 
عن إعالتهاء والسعول ثانياً عن حمايتها والذود عن عرضه في شخصهاء فكان‎ 
الوأد لتقديره الشخصي» وقد يختلف من أب إلى أب» بل قد يختلف لدى‎ 
الأب الواحد من ابنة إلى آحری» تبعاً لما یدحله من شعور بالعجز عن الانفاق‎ 
على ابنته» وتحمل عبء حمايتهاء وقد لا يعد الأب ابنته الأولى والثانية» ولكنه‎ 

يعد الثالثة عندما يشعر بزيادة call‏ 

ورغم هذه المساوئ وافقت الحاهلية الإسلام في فضائل کثیرة» فكانوا لا 
ينكحون الأمهات» وأقبح ما صنعوا الجمع بين الأحتين» وعابوا المتزوج بامرأة 
أبيه وسموه الضيزن" وكان هم نظام ثابت في الزواج» فكان جمهورهم يقترن 
بالزوجة بعد رضاء أهلهاء كما كان كثيرون منهم يستشيرون البنات في 


(t) 
. زواجهن‎ 


١ (‏ ) ماذا حسر العام باخطاط المسلمين أبو الحسن الندوی ص۸٥‏ ط / مكتبة 
السنة. 

. ط/ أولى مطبعة دار نشر الثقافة‎ ١ nob id ae Heyy 

( ۳ ) تاريخ ابن الوردي ج-۱ ص۰۱۱ 


(4 ) تاريخ الاسلام | حسن إبراهيم جا Vee‏ 


سح لیر ries‏ سيد 


وم تكن كل امرأة 3 الجاهلية محرومة من حقرقهاء وإغا كان ذلك 3 
حالات قليلة في بعض القبائل» وخاصة في بى أسد وبی تميم» ومن كان ينع 
والمرأة الجاهلية كان لها شأن ST‏ ما يخيل إلى كثيرين من الکتاب؛ ومن 
تتبع أشعار GLU‏ جزم UL‏ كانت تتمتع بقسط وافر من الحرية وتستشار في 
مهام الأمورء وتشارك الرحل في كثير من آعماله وكانت علاقتها بروحها 
على درحة كبيرة من الرقی» وكان في نساء الجاهلية حكيمات» تزينت بذكر 
وكانت عاقلة حازمة لبيبة ذات شرف ومال» تنتقي من اشتهر من الرحال 
بالأمانة والحزم فتستأحرهم ,الها وتضارهم إياه بشيء تجعله هي ولا ممععمت 
بأمانة وكرم أخلاق اليي بب قبل الدعوة بعنت إليه أن بخرج Lg‏ تساحرا 
إلى الشام» وتعطيه أفضل ما كانت تعطى من الرجال» فلما بجح في تجارته 
بالدعوة» فكان لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد أو تكذيب له فيحزنه ویخبرها 
به إلا ثبتته وحففت عنه وهونت عليه وما زالت على ذلك حي OC eile‏ 


a 


١ (‏ ) تاريخ الآداب العزبية حورجی زیدان جا ص ۳۹. 


77 سس الباير eS‏ ے 

© تعلیم المرأة: 

لم يكتف الاسلام بأن أجاز تعليم المرأة العلوم الدينية» بل قد حث عليه. 
وحعل تعليمها لازما كلزومه للرحال» فكانت النساء على عهد الني 26 
يتعلمن منه الدين والأحلاق» وكان أمهات المؤمنين مدارس تعلم على أيديهن 
الكثير من الأصحاب والأتباع» وقد بلغت المرأة الممسلمة بفضل البادی 
الجديدة الى أتى ها الاسلام» مرکزا ملحوظاً في توحيه السياسة العامة 
للمجتمع الاسلامي الأول» فاشتركت بطريق مباشر أو غير مباشر في مناقشة 
هذه السياسة» وساهمت برأيها فيها بل واشتركت في الحروب» وتولت في 
بعض الأحيان مركز الصدارة Oar gly‏ وقد رأينا أم المؤمنين عائشة رضى 
لله عنها تقود حیشاء وهذا یعن عنهوم عصرها رغص UPL‏ کانت فل 
زعامة سياسية OY‏ القیام بالأعمال الحربية لا یتأتی الا إذا كان وراءه نزعة 
سياسية. 

كما ظهر قي النساء خطیبات يخطبن في أعمال احروب والسياسة ولم ینکر 
علیهن أحدء من ذلك أم الخير بنت الحريش البارقية» كانت من الفصحاء 
ولديها المقدرة على ارتعال الكلام» حكى UT‏ وفدت على معاوية قال ها . 
كيف كان كلامك يوم قتل عمار بن ياسر .؟ 

قالت : لم أكن والله زورته قبل ولا رويته بعد وإنما كانت كلمات نفشهن 
لساني حين الصدمة)9© 


.1۸ حقوق المرأة صل‎ ) ١( 
۳۰۰ فاية الأرب ج ۷ ص ۲۱ ۰۲۲ والعقد الفرید جا ص‎ ) ۲( 


واذا كان الدین الاسلامي قد دعا إلى الساواة بين الافراد وعدم التمییز 
بينهم بسبب الجنس أو اللون أو الوطن» فان المساواة في المعاملة أو التعامل أو 
في العلاقات العامة أو الخاصة يجب أن تندرج مع ما يوحد من مساواة في 
اخصائص الطبيعية» وإذا جاء القرآن بالدعوة إلى العلم» فليس ثمة ما عنم من 
تعليم البنات كما یتعلم الصبیان» وليس ما عنع من ذهاين إلى الكتاتيب في 
ا ون الك لم يكن معهودا في هذه العصور 
عند الأمم الأخرى. 

والمعروف أن (eS‏ من النساء نبغن ف العلم والأدب والشعرء وجاء 
ذكرهن ونوادرهن في كتب الأدب والتاريخ . وقد (عد البلاذرى بعض النساء 
الكاتبات في صدر الاسلام. فذكر الشفاء بنت عبد الله العدوية من رهط عمر 
بن اخطاب. رع زوع الي 90 وام 22929 وعائشة بنت سعد 
التي قالت : gale‏ أبى الكتاب. 

هذا ما كان من شأن المتعلمات في فجر الإسلام. وقد استمرت هذه السنة 
متبعة جيلاً بعد جيلء فكان الأمراء يعلمون بناقم في داخل القصرء ويجلبون هن 
المعلمين والمودبين. 

ونستدل ما كتبه القابسى أن البنات كن يتعلمن في الكتاتيب حيث قال: ومن 
صلاحهن ومن حسن النظر هن ألا يخلط بين الذكران Ly‏ وقد قال 
سحنون أكره للمعلم أن يعلم الجواري ويخلطهن مع الغلمانء OY‏ ذلك فساد 
Od‏ 


(۱ ) التربية في الاسلام د/ أحمد فزاد الأهوان ص ۰۱۰5 0۱۰۷ ۱۰۸ ط/ دار 


العارف. 


وطذا تقدمت النساء 3 العلوم» ونبغ منهن isle‏ اشتهرن بصناعة الطب 
ففي أيام بن أمية بالشام اشتهرت امرأة اسها زینب طبيبة من أود» كانت 
عالة بالأعمال الطبية ومداواة العين بالجراحة» فضلاً عمن اشتهر منهن بالعلم 
والأدب كشهدة الدينورية وبنت دهين اللوز الدمشقية وغيرهما. 

وق الدولة الإسلامية في الأندلس اشتهرت أحت الحفيد بن زهر الأندلسي 
وابنتهاء فقد كانتا عالمتين بصناعة الطبء وطما خبرة جيدة ,كداواة النسای 
وكانتا تدخلان على نساء النصور الأندلسي وأهله. لا يقبل النصور 
سو LAL‏ 

واستمرت المرأة تعيش آزهی clay par‏ حى دبرت ضدها الوامرات وقد 
حدث في تاريخ المرأة المسلمة مؤامرتان» دارتا بين الإفراط والتفریط فمن 
ناحية الإفراط نرى الدولة الإسلامية في عصور التدهور قد جعلت المسرأة 
خادمة للرحل» وأقل شأنا منه في الحياة العامة مع أن المرأة هي الي تلند 
الرحل» وترضعه وتربيه وتشار که البژس والرخاء . 

ومن ناحية التفریط نری المرأة وقد عظموهاء وأكبروا من شأفا على 
حساب الرحل» وبدرحة أحلت بقيم السلوك فاتخذها المشرعون في القوانين 
الجديدة مطية لأهوائهم» والمرأة الجميلة يفسح لما في بحالات العمل» فتسسبق 
الأكثر علماً ونشاطاً يحمال حسدهاء وكثراً ما تقرأ في إعلانات الوظائف 


١ (‏ ) تاريخ التمدن الإسلامي ج ۳ ص Vet‏ 


pol‏ وتو الإسثامةفيمص سيد 


el‏ لا يريدون ذات الرأق ویظون أهم يحترمون المرأة. ؟ 
وإذا كانت الوامرة الأولى تمثل عدوانا على قيمة المرأة» فان الثانية تمل 
تفريطاً في هذه القيمة» وإهدارا لحقرقها كامرأة وكإنسان !. 


Gx 3ھ‎ 


8 الوامرة الأولی: افراط الجاهلین . 

لم يكن أشد غيرة على العرض من العرب» وق أخبارهم ما لا يحصى من 
الدفاع عن المرأة وعرضهاء وكثيراً ما نشبت الحروب في هذا السبيل» وقد 
كان سبب الحرب الى قتل فيها زهير بن جنيعة العبسی» أن ابنه شاساً اغتسل 
مانب أبيات لبن غنوى عاء لبن عامر فناداه رحل غنوى أن يستتر فلم يحفل 
به فرماه بسهم فقتله» وحر ذلك إلى حرب قتل led‏ زهير المذكور وغيره . 

ول الوقت الذي كان العربي يموت في سبيل الدفاع عن شرفه وكرامته 
ظهرت في بلاد فارس دعوة مزدك (ولد (@EAV‏ الذي أعلن أن الناس ولدوا 
سواء لا فرق بينهم» فينبغي أن يعيشوا سواء لا فرق بينهم» Uy‏ كان المال 
والنساء ما حرصت النفوس على حفظه وحراسته» كان ذلك عند مزدك آهم 
ما تحب المساواة والاشتراك فيه. 

ومن هنا أحل النساء وأباح الأموال» وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم 
في الماء والکلاً والنار» وحظيت هذه الدعوة عوافقة الشبان والأغنياء والمترفين» 
وصادفت هوی في نفوسهم وسعدت كذلك BLA‏ البلاط» حي انغمسست 
إيران بتأثيرها في الفوضى الخلقية» وطغيان الشهرات» فلم يلبثرا إلا قليلاً حن 
صاروا لا يعرف الرحل ولده ولا المولود أباه © 


)1 ) ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين ص ۵۸ والغريب أن دعاة التوير 
يعكسون هذا الواقع التاريخي» فيذكرون أن بلاد فارس كانت على درجة من 
احافظة. في الوقت الذي كان النساء المسلمات في صدر الاسلام سافرات» ثم 
حدث أن استعرن الحجاب باختلاطهن بأهل فارس !!. 


وتمثيلاً للفرق بين العرب والفرس في هذا الحانب قابل ما قاله عنترة العربي 
عا قاله أبو نواس الفارسيء قال عنترة : ۱ 
وأغض طرفي إن بدت لي Gabe‏ .. .. حتى بواری جاری مأواها 
وقال آبو نواس: 
كان الشباب مطية اطهل .. .. وتحسّن الضحکات وافزل 
والباعنی رالناس قد رقدوا .. .. حق أتيت حليلة OO JASN‏ 

وقد Jb‏ العرب یفخرون بالعفة» ge‏ امتزحوا بالموالي» وقرب بنو العباس 

الفرس» فتغيرت الحال» وظهرت نزعة التحرر الفارسية» و کادت أن تتغلب 

على الترعة العربية الأصيلة» فحدث رد فعل Gage‏ ضد هذا الغزو 

الأخلاقي» كان من نتيجته أن حدث الانصراف عن تعلیم البنت» بسبب 

تدهور الدولة الإسلامية» وشعور المسلمين بالضعف والخوف الذي دفعهم 

إلى مناهضة الغزو الأخلاقي القادم من بلاد فارس وغيرهاء ودفع الأجيال 

اللاحقة إلى التشبث بعدم تعليم الإناث» وم يكن هذا أمراً أساسياً في 

دینهم» ولكنه تقليد للبهود والتصاری» الذين لم يكونوا يحفلون بتعليم 

الإناث إلى هذا العصر. 

ورعا كانت فتوى كتلك الي كره فيها سحنون للمعلم أن يعلم ابلسواري 
ويخلطهن مع الغلمان» OY‏ ذلك فساد هن» مشجعاً في ظروف معينة على هذا 
النهج الجديد. ١‏ 

وقد انعكس هذا الوضع الحديد الذي خلق في عصور التدهور على كافة 
بحالات أنشطة المرأة» فقد ألف الوزير نظام الملك كتاب (سياسة نامة) أي 


(۱ ) تاريخ الآداب العربية جورجی زيدان ج۱ ص ٩۵‏ ن FAV‏ 


3 سس en Sf pl‏ سس 

كتاب السياسة» وفیه یوصی الأمراء Ob‏ يحذروا نفوذ النسای فهو يقول AY‏ 

يعشن مترويات» ولا یتمتعن بعقل کامل؛ ویفقد الأمير الذي توجهه زوجته 
نفوذه ويسعى في خراب نفسه”". . 

وهذا التحذير من نفوذ النسای لا يقدح في قدرهن في السیاسة وإنما يدل 
على محاربة استغلال النفوذ Uf‏ كان مصدره من الرحال أو النساء» ولكن في 
هذا العصرء ظهر نفوذ النساء على غيره» ما أدى إلى فساد بعض الحكام الذين 
يخضعون لضغوط النسای وهذا الأمر قد لا يسلم منه العديد من ابحتمعات 
العصرية. 

وزاد الأمر سواء عندما اشترط بعض إلفقهاء في بعض الوظائف (الذكورة) 
دون نص على ذلك» وقد ذكر القلقشندی الذكورة ضمن الصفات الطلوب 
توافرها في کاتب الانشاء وراح - شأنه في ذلك شأن كثيرين من PLT‏ 
عصره وما بعد عصره - يذكر العديد من الروايات ال یکنها واقع التاريخ 
الإسلامي» والنصوص القرآنية الصريحة . 

وثما ذكره في ذلك أن عمر بن النطاب ذه قال في حق النساء (جنبوهن 
الكتابةء ولا ثسکئوهن الغرف, واستعينوا عليهن بلاء فان ئعم تطربهن في 
المسألة) . 


١(‏ ) الغزال البارون كارادوفو / ترجمة عادل زعيتر ص ۱۲۹ ط/ عيسى الحلي 
والعروف أنه في عصر نظام الملك درست السياسة دراسة نظرية من قبل 
الأحكام السلطانية للماوردى 


ومر على كرم الله وجهه على رحل یعلم امرأة الخط فقال : لا تزد الشر 
شرأء ورأى بعض الحكماء امرأة تتعلم الكتابة فقال : آفعی تسقى سما ثم 
يقول القلقشندى : ولله در البسامى حيث يقول : 
ها sta‏ وللكتا ** بة والعمالة والخطابة 
هذا لنا وهن ما ** أن يبتن على جنابة 

ولا يفوت القلقشندى ذكر اعتراض الذين يرون تعليم المرأة (( فإن قيل : 
قد كن جماعة من النساء يكتين» وم برد أن أحدا من السلف أنكر عليهن 
ذلك» فقد روى أبو حعفر النحاس بسنده إلى الحسن أن عائشة أم السومنین 
رضي الله عنها كانت تكتب في مكاتباتما بعد البسملة (من البرأة عائشة بنت 
al‏ بكرء حبيبة حبيب الله ..). 

وحکی جعفر بن سعيد أنه ذكر لعمرو بن مشعدة كاتب ال مأمون 
توقيعات جعفر بن یجی» فقال قرأت لام حعفر توقيعات لي حواشي الكتب 
وأسافلها فوحدتا أجود اختصارا وأجمع للمعان. 

وذكر محمد بن على الدائی في كتاب القلم والدواة أن عاملا لرييدة كتب 
إليها كتابا فوقعت في ظهره : أن أصلح كتابك Wy‏ صرفناك عن عملك› 
فتأمله فلم يظهر له فيه شيء فعرضه على بعض إخوانه فرأى فيه في الدعاء ها 
(وأدام الله كرمتك) فقال Up:‏ تخيلت أنك دعوت عليهاء فان كرامة النساء 
دفنهن» فغير ذلك وأعاد الكتاب إليها فقبلته» ومن كان هذا شأنه فكيف 
يقال : إنه لم يؤهل للكتاب؟. 

وم يتأحر صاحب صبح الأعشى في الرد على أصحاب هذا الاتحاه الذين 
اقموا دوما بأنهم عثلون الترعة الفارسية الدخيلة» فاطواب عنده : أن حديث 


عائشة لم یصرح فيه UL‏ کتبت بنفسهاء ولعلها آمرت من يكتب» فكتب 
كذلك بإملائها أو دون وان ثبت ذلك عنها فغیرها لا یقاس عليها» ومن 
عداها.من النساء لا عبرة Oe‏ 

والحق أن هذا ابحواب به الکثیر من الغرابة» فلم تكن عائشة وحدها من بين 
أصحاب رسول الله في هي الى تحيد الكتابة» فقد كانت الشفاء بنت عبد الله 
العدوية» وحفصة زوج الني oly BB‏ كلثوم بنت عقبة» وعائشة بنت سعد 
وغيرهن . 

كما أنه لم يرد أن البي 68 مى عن تعليم المرأة» وإنما الوارد عنه BB‏ أنه 
أوصى المسلم بطلب العلم» وم يفرق في هذه الوصية بين رحل وامرأق فهل 
نأحذ تشريعاتنا من رسول الله أم من الحكماء الذين يعتبرون التعليم الذي يرفع 
الله به الناس درحات le‏ تشربه أفعى !. 

ورعا أف أنصاف الفقهاء في عصور التدهور بحرمة تعليم البنت إلى جانب 
الولف أو معا حشية فسادهاء مما أدى في فاية الأمر إلى الامتناع عن تعليم 
البنات في الكتاتيب مطلقا. واستمر ذلك آمرا قائما حن قامت حركة تحریسر 


المرأة في القرن العشرین» أو حي وقعت المرأة تحت الوامرة الثانية, 


هیچ هبرة 


(۱) صبح الاعشی ج ص ٦٤‏ 19 
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2 المؤامرة الثانية : تفریط الستنبرین : 

بعد وقت غير طويل من إهمال تعليم المرأة في لمجتمع الامسلامي؛ اتجهت 
أوربا إلى الأحذ هذا الاتحاه الذي تركه السلمون» ولكن جاء ذلك في نوع 
من الاستفاضة والتحلل والإباحية» حى عادت بلاد أورباء تشبه بلاد فارس في 
عهد مزدك أو بعده بعدة قرون . 

والأمر المثير في أحداث التاريخ أن أوربا الي خلطت عملا صالاً وآحر 
bye‏ استطاعت أن تتقدم على المسلمين في الناحية الحربية» وقد دفعها ذلك 
إلى القيام بغزو العام الاسلامي» حى one‏ الدول الإسلامية ال كانت 
تعان من ال ركود والتحلفالدولة تلو الأحرى تحت آقدام الاستعمار الأوربي. 

وف ظل الاستعمار ظهرت قوى الاستنارة» الى أحذت تنظر إلى الحياة 
عنظار الغرب» وتبيٰ Vile‏ الاحتماعية على فلسفات الغرب. 

تلك القوى الى أوحد بعضها المبشرون» والبعض الآخر التقت أهدافه مع 
أهدافهم» فنشأت أجيال تنادی بتحرير المرأة» وأن تصبح المرأة في مجتمعنا 
الشرقي مثل المرأة الأوربية الي شاهدها ووصفها رفاعة الطهطاوى في كتابه 
(تلخيص الإبريز). 

والذين نادوا بذلك LEY‏ هم تلامذة الستشرقین» وبعض المستشرقين كانوا في 
الأصل مبشرين» وقد ترجمت دراستهم وأبحائهم» وتربى عليها قادة التنويرء 
وكثيرون من الذين ذهبوا إلى آوربا مدف التعليم عادوا إلينا وهم يحتقرون 
تاريخهم» وینبذون كل مقومات الحياة الاجتماعية في أوطانهم. 

والغريب أن المستشرقين الذين أصبحوا أساتذة لأبناء المسلمين» بسبب 
حاجة المسلمين إلى التعليم» وحاحتهم إلى تنصير المسلمين» كانوا حريصين 


pull 215552‏ وقرى الإسثامة في مص mee‏ 
على أن ينسبوا كل تخلف في بالات الجياة عند المسلمين إلى تخلف المسرأة 
Ge nue‏ الدراسات النفسية عند العرب» نما تخلفت بسبب تخلف المرأة 
فیذ کر بعضهم.( أن هناك سببین جالا دون تقدم الدراسات النفسية لدی 
الأمة الاسلامية وها : 

- حال af ti‏ الذي حعل من التعذر وقوع دراسات دقيقة في الشعور کال 
أفرد لها في الغرب طراز القصة البالغ الخطورة. 

- وخلو الدین الاسلامي من عادة الاعتراف السمعي 

ومن هنا بدأت فكرة تعلیم المرأة من قبل تلامذة الستشرقین والبشرین» 
وطذا ۸ fag‏ البداية الصحيحة» حيث أخذ البشرون بزمام الأمرء ثم عهدوا إلى 
المستنيرين من تلامذتهم بإتمام دورهم إن بدا أنهم عاجزون أو حدث النفور 
العام من أسلوهم. 

فكانت (أول مدرسة للبنات في الإمبراطورية العثمانية فتحها البشسرون في 
بیروت عام ۱۸۳۰م»› ومن ثم فتحوا مدارس كبيرة للبنات في مصر والسودان 
وسورية كلهاء وف اند والأفغان . 

وكان اهتمام المبشرين بالمدارس الداخلية للبنات أشدء قالوا : إن التبشسير 
يكون اتم Ke‏ في مدارس البنات الداخلية لا يكون فيها من الأحوال المواتية 
والفرص السانحة, إن المدرسة الداخلية تفضل المدرسة اخارجية Jat UY‏ الصلة 
الشخصية بالطالبات آوثق, ولأفا تنترعهن من نفوذ بيئة غير مسيحية . 

ویفرح البشرون ]13 اجتمع في مدارسهم الداخلية Oly‏ من أسر معروفة, OF‏ 
نفوذ هزلاء يكون حينشل في بيتهن أعظم, وتتکلم البشرة أنا ميليجان فتقول : في 


.١ةة كارادوفو في كتابه عن الغزالى ص‎ ) ١١ 


cil‏ وخرى الاستامة في مص 


صفوف كلية البنات في القاهرة بنات آباؤهن باشاوات وبكوات. وليس ثمة 
مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مدل هذا العدد من البنات المسلمات: تحت النفوة 
المسيحي» وليس SE‏ طريق إلى حصن الإسلام أقصر مسافة مسن هله 
en yall‏ 

ویصفق البشرون باليدين OY‏ المرأة المسلمة قد تخطت عتبة دارهاه ونزعت 
عنها حجايماء ولکنهم لا یصفتون OY‏ المرأة السلمة قد فعلت ذلك فحسب» 
بل لأن فعلها هذا يتيح لهم أن يتغلغلوا عن طريقها إلى الأسرة السلمة 
بتعاليمهم التبشيرية» وطذا السبب أحذ المبشرون منذ آمد يأتون بالمبشرات 
ليتصلن بالنساء السلمات . 

وبعد كتابي قاسم أمين (تحرير المرأة) و (المرأة الجديدة) ببضع سنوات 
ظهر موضوع المرأة في صورته الحقيقية في المؤتمر التبشيرى الذي عقد في 


)١ (‏ التبشير والاستعمار صل ۸۷. 

(۲ ) والكتابان نشرهما قوی الاستنارة» ضمن سلسلة التنوير . وقد نقل CLS‏ 
تحرير المرأة رأى الفقهاء في كشف الوجه واليدينء وإجماعهم على أن ما عدا 
ذلك لا يصح كشفه» ولکن عند تطبيق الفكرة تحاوز الأمر الحدود الشرعية» 
إلى كشف الشعر والذراعين والساقين» وق OVE‏ الفخذين» ويرحع مقدار 
ما تکشفه af Al‏ من أعضاء حسدها إلى مدی شعورها hes‏ حیسث 
تطلق قوی الاستنارة علي المرأة التبرجة (عصرية) و (متحضرة) تبعاً لمدى 
مبالغتها في التبر ج. 

ومن هنا نشأت مشكلة ل عالمنا الإسلامي اسمها (الحجاب) ولو كان الأمر 
موكولاً للإسلام ليقول كلمته لوضح لنا الأمر في أحاديث الرسول وآيات 
القر آن الکرع» ولكن الواقع أن هذه المسألة نشأت لأن الغرب الذي أحانا 


القاهرة ۱۹۰۲ فیما تمخض عنه هذا النداء الذي وضعته الأعضاء البشرات: 
(.. لا سبيل الا بجلب الدساء السلمات إلى السیح, إن عدد النساء السسلمات 
عظيم جداً لا يقل عن مانة مليون» فكل نشاط مجد للوصول السیهن OF‏ 
يكون أوسع ما بذل إلى OW‏ نحن لا نقترح إيجاد منظمات جديدة, ولكن 
نطلب من كل هيئة تبشيرية أن تحمل معها فرعها النسائي على العمل واضسعة 
صب عينيها هدفا جديدا هو الوصول-.إلى نساء العام المسلمات كلهن في هذا 
Aes‏ 
وم ينس الاستعمار قبل أن يرحل of‏ يعمل على تقوية رواد التنسویر» 
ودفعهم إلى الصدارة» وجعلهم رموزا يحتفي هم واكتفى بأن يقوم هو بدور 
المراقب للصراع بين الأصالة والمعاصرة» بين الرجعية وقوی الاستنارة الي 
احتقرت كل مقومات الفکر الإسلامي» ثم عملت بطرق حفية أو غير مباشرة 
على إبعاد العناصر الي تمثل الفكر الاسلامي عن مشاركتها في مهمة التوحیه. 
م تنته إذن مشاكل المرأة عند رحيل الاستعمار إذ سرعان ما اکتشفنا We‏ 
كنا عنه غافلين قبل الاستعمار ومعه» إنه عالم المرأة . 
الاتحادات النسائية فاقت الحصر .. حكومية وشبه حكومية .. المحلات 
والصحف النسائية في كل مكان .. حواء .. المرأة .. نصف الدنيا .. الخ 
--نقدس أراءه قد نظر إلى الحجاب بعين المقت والازدراء» وعد حبس المسرأة 
لزينتها الى أنعم الله عليها ها أو لشيء منها من أبرز عيوب الاسلام. 
فليكن الاسلام بلا عيوب» ولتكشف المرأة حسدها للشباب المتسكعين 
على نواصي الشوارع والأماكن العامة. 
١(‏ ) التبشير والاستعمار صل ۰۲۰ 


سس البذير ری تسس 


ما آدم فلا توحد بحلة واحدة - فيما أعلم = تحمل اسمه أو تعبر عنه أو 
تطالب بحقوقه. واذكر أن توفيق الحكيم كان قد توقع في أحد مؤلفاته أن 
زمانا ghee‏ يتميئ الرحل أن يتساوى مع ال 

الندوات والموتمرات التعلقة بالمرأة لا تنتهي» كلما انتهى موقر بدأنا ند 
لآحر» کل هذا لمناقشة قضايا المرأق BU‏ حجاب الاناث .؟ لماذا لا تحصل 
المرأة على حقها في الحرية .؟ على حقها في العمل ؟. 

ثاذا لا نضيق الفرق بين المسلمة وبين المرأة الأوربية» فيصبح قرنا واحداً 
بدلا من مسة قرون ۰ بل قل لماذا لا نشبق أوربا في الابتذال والنلاعة ؟ 

المرأة في آوربا لا تختن .. لماذا تختن هنا في الشرق؟. 

وحول المسألة الاخيرة تكلم رجال الدين تارق وتحدث رجال الدنيا تارق 
ووقفت المرأة حتارق أيهما تصدق» وخلف من تس ومضت سنوات على 
إثارة RLM‏ ودخلنا عصر الفضاء وجاءتنا القنوات الأوربية تنشر الإباحية» 
وقامت حملات إعلامية ودعائية» وبدأت الفتيات اللائي طبق عليهن قوانين 
منع الختان سن الراهق ليشاهدن الدعارة تقتحم عليهن بسوقن» وغرف 
نومهن؛ فنتج عن ذلك كثرة الزواج Gall‏ بين طلبة وطالبات المدارس 
والحامعات. وانتشرت ظاهرة الاغتصاب. وكالعادة عقب ظهور المشاكلء 
يبدأ المشرعون في طبخ التشريعات» ناقش البرلمان المادة الخاصة بالعقوبة المقررة 
في حالة زواج الغاصب بالمغتصبة» فخطب زيد» وعارضه عبيد واتقهت 
احاورات دون أن یتحدث PIS‏ أو أحدهما عن دوافع الاحرام» ولا عن 
مشاکل المراهقات اللائي يعشن أتعس أيام حياتمن» فالبنت المراهقة محاطة 


بوسائل الاغرای الأب غافل والأم الي لم تمن علیها بنعمة الختان لا تشعر 
بعدی تأثیر الصور اخليعة الي تشاهتها tetas‏ .0 

وهذا ما يريده La‏ أعداء الاسلام وما يطالبنا به أشياعهم الستتیرون؛ 
يريدون أن يستبدل شبابنا عنصر اللذة والشهوة بعنصر القوق فإذا ما حدث 
حلاف فكرى أو سياسي أو دين كان شبابنا غارقاً في عالم الشهوة» وعالم 
الشهرة. 

وأنت إذا تأملت موقفهم من المرأة بحدهم لا يبغون لها حرية» ولا يحفلون 
بان تكون لا حياة سعيدة» وإنما يطلبون أن یروا جسدهاء استجابة لدوافع 
الشهوة الحيوانية لديهم» فهذا البرلان التركي يرفض أن تحلس فيه امرأة منتخبة 
من شعبها لأحل Uf‏ غطت شعرهاء وقد حيرت بين كشف شعرها وبين 
حجب الثقة عنهاء ووقف الرحال العلمانيون في البرلمان على قلب رحل واحد 
ضد امرأة» حي تمكنوا بالحيل الأمريكية من إخراجها من البرلان بل ومن 
وطنها . 

والحق أن قضية المرأة أصبحت تحارة مربحة لدى رواد التنوین فتاحروا مها 
cide‏ وتاحروا ها ذولياء تاحروا مها دولیا بالتهكم على تعاليم الإسلام القاضية 
برجم الزاني ا حصن» والزانية إذا كانت HUIS‏ ووصفها بالقسوة والتهکم 
على حجاب المرأة وعفافهاء ونشر الكتب الي احم هذه التعاليم» ووصفها 
بالرحعية» ووصف تعاليم الغرب بالتقدمية» و کل هذا ينتج عنه نيل الحظلوة 
عند الغربیین. وحصول رواد الاستنارة على الأوسمة والنياشين من حامعات 


الغرب» ومراکز الفکر والتوجيه فیه. 


س البشير وخر الإسشارة فيص 


وتاحروا ما محلیا بدفعها إلى السقوط بنشر الکتب الإباحية» وإذاعة الأفلام 
المابطة» والى يرى فیها الشاهد النساء العاریات والذ کور العراة والتکسب 
المادي من وراء هذه الأفلام وانتاجها وإخراجهاء وكافة أعمال التمثيل 
والمشاركة فيها. وقد ساهم الاستعمار ميمنته في تحقيق الابحار انحلی بالرأة 
بفرض السند القانوي» فأصبح البغاء مصرحا به باللائحة الصادرة سنة ۱۹۰۵ 
في مصرء ثم ألغى بالأمر العسكري رقم 5 ف ۲۰ نوفمير سنة ۹٤۱۹م‏ 
الذي حل عله القانون رقم VA‏ سنة ۱ م . 

على of‏ هذه الإلغاء لم یتبعه اتخاذ الاحراءات الوقائية اللازمة لعزل ضحایا 
البغاء من النساء فترة من الوقت. وإعدادهن ald‏ مبرأة من شوائب الاضي 
الذي كن يعشن فيه» بل عکن أن نقرر أن البيوت السرية انتشرت في آنصاء 
المدن الختلفة بشکل يدعو إلى العمل السریع الذي لا يكفى فيه مكافحة 
جرائم البغاء السري أو حرائم AY‏ بالنساء في أي شكل من أشكاله مسا لم 
تعاخ المشكلة كلها بطريقة اجتماعية وتربوية.”“ وليس بالصورة الي تتتهجها 
المؤسسات التعليمية والعمالية من سياسة التبرج ورفع القيود عن مشاركة 
الجنسين يي مکاتب العمل وف الرحلات والأندية وقاعات الدرس . 

ومنذ قيام احاکم المختلطة وهولاء العایشون يحاولون تغيير قوانين الله المتعلقة 
بالمرأة» وكلما صدر تشريع جاء يقترب من التشريعات الغربية» ویتعد عن 
الشريعة الاسلامیق وقد دفعوا ببعض النساء إلى الانخراط في صفوف قوى 
الاستنارة؛ ومن ثم رحن يطالين بحقوق لا تناسب طبائعهن» فطالين بإلغاء حق 
القوامة الذي جعله الاسلام حالصا للرحل» وتحت ذريعة الساواة cee pt‏ 


(۱) حقوق المرأة صا ۲۵۸ od‏ 


3ع سس pl‏ وق eS‏ سسسب 
المرأة تزاحم الرجل في الحياة استناداً إلى ما ذهبت إليه جمنة المرأة الأمريكية في 
قراراتما الى أصدرقا في انعقادها التاسع (۲-۷ اسبتمير ۳ وأضافت 
إليها اللجنة النص صراحة على المساواة بين الزوجين في السلطة الأبوية» وق 
اختيار مسكن الزوجية؛ وعلى حق المرأة المتزوجة في العمل حارج مترل 
الزوجية» وف التصرف -بغير إذن زوجها - في أموالها بش التصرفات الي 
تراها . ; 
وهذا ما أحذت به قوی الاستنارة في فرض الدساتير والقوانین الي حلست 
محل الشريعة الإسلامية» by‏ دستور 1505م في مصر نصت الادة ۳۱ منه 
على ما يلي: Op pally‏ لدی القانون سوای وهم متس‌اوون في الحقوق 
والواجبات العامة» لا تمييز بينهم في ذلك بسبب انس أو الأصل أو اللغة أو 
الدين أو العقیدق. 
وقد لا يقصد من هذه المادة أن تكون قاصرة على المرأة والرحل إلا أا 
أصبحت سندا قدف من ورائه قوى الاستنارة إلى حعل TA‏ تتصرف في 
الحياة کالرحل وليس المساواة الحرفية» فالمرأة المستنيرة ترتدي ملابس أقل 
حشمة من الرحل على الدوام . ويهمنا أن نوضح أن سنة الإسلام في 
التفضيلء لم تكن قاصرة على العلاقة العامة» بين الرحال من ناحية وبين 
النساء من ناحية أحرى» ولم تكن استثناء حص به هذه العلاقة وحدهاء أو 
حعل أساس التفضيل اختلاف الجنسين فقط كما قد يتبادر للذهن لأول 
وهلة» وإنما شمل التفضيل علاقات أخرى بين الفرد بغض النظر عن جنسه 
كقرله تعالى : للد يسوي الْقَاعدُونَ من امین FB‏ أؤلي seal‏ 


١ (‏ ) السابق ص ۶ ۱۲. 


ست الب روفریالاستامةنمص ۱ 


وَالْمُجَاهِدُونَ في سبيل الله بأمْوّالهم وأنفسهم فطل الله الْمُجَاهِدِينَ بافرالهم 
وانشهم على القاعدين ذرجة Uy‏ رغد الله الْحُستى رفصل spate tn‏ 
على الْقاعدين خر (nui‏ النساء آية )49( . 
وعلى هذا النهج سار الاسلام في القوامة أو التفضيل» فوضع هما شرو 
وضوابط لا تتحقق القرامةء ولا يقع التفضيل إلا بتوافرهاء معن أنه لم يقرر 
تفضيل الرجل على المرأة كصفة أصيلة يتميز يما الأول على الثانية» جرد أنه 
رحل فقط إذ برغم أنه حص الرحل وحده بالقوامة على المرأة إلا أنه اشترط 
ها - أي للقرامة- صلاحية dele‏ إذا لم تتوفر في الرحل سقطت عن 
وأصبح التفضيل في هذه الحالة Wyle‏ من سیبه O‏ 
وعلى ذلك يجب أن تتوافر في قوامة الرحل على المرأة الشروط التالية : 
- أن يبلغ مبلغ الرجال سنا وإدراكاًء فالصبي أو السفيه أو Op dt‏ أو فاقد 
الأهلية عموما لا قوامة له على المرأة . ۱ 
- أن تتوافر له صفة الفضل أو التفضيلء فالرجل الفاسد. أو انجرم الطارد أو 
فاقد الحرية لا قوامة له على المرأة الصالحة. 
- أن يقوم بواجبه في الإنفاق على من يعوله من الدساء .> 
ويتبين لنا كذلك أن القوامة الي فرضها الإسلام على النساء ذات وجهين : 
فهي من جهة قرامة عامة؛ يقصد هاء أن تتركز السلطة العامة في أيدي ٠‏ 
الرحال سواء في الشئون السياسية. أو الإدارية أو العسكرية الخ .. بحميث 


(۱ ) السابق صل ۱۱۲. 


( ۲ ) السابق صل ۱۱. 


سس tig‏ 
تکون للرحال الميمنة العلياء والرأي النهائي» في کل ما يتعلق يذه الشستون» 
بغض النظر عن اشتراك المرأة Sys,‏ كل هذه الأمور ۱ 
والقوامة من وجه آخحرء قوامة حاصة» فحيثما نشأت علاقة بين رحل وبين 
امرأة أو st‏ من امرأة» يرتبطن به برابطة الزوحية أو القرابة» وتوفر له شرط 
التفضيل والسئولیق كانت له القوامة علیهن؛ فلا قوامة على المرأة إلا لحل 
مسكول عنهاء تربطها به رابطة شخصية حاصة دائمة أو dpe‏ أو عارضة 
حيث تستمر القوامة في هذه الحالة باستمرار العلاقة المذكورة وتنته 
بانتهائها. ٩‏ 
وهذه البادی الإسلامية ليست بجهرد بشرية قاصرة» ولكنها تتریل من 
gle ٠‏ الذكر والأنشى» ويعلم طبيعة كل منهماء وتوكد التجارب صحة النظرة 
الإسلامية» فالمرأة تحتاج إلى الرحل» وإذا أصبحت تارس القرامة عليه 
انعكست القضية» وأصبح الراعي رعية» وعند ذلك يفسد السلوك وتنعدم 
الأحلاق . 


(۱ ) السابق ص ١١١‏ . 


قوی الاستنارة وفصل 
الاسلام عن حياة المسلمين 


wedi lls pl 


سل تین 
قوی الاستنارة وفصل الاسلام 
عن حياة السلمین 


عملت قوى الاستنارة منذ اللحظات الأولى من ظهورها على أن تفصل 
بين تعاليم الإسلام وحياة المسلمين» فقد كان السلمون يقرؤون القرآن الکرم 
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض» ويعتقدون أن كتابهم مترل من خلق 
الأرض والسماوات العلاء وأنه هذا لا يتعارض مع السنن الكونية» حي جاء 
التبشير ينشد تغيير تلك By pall‏ ومحو هذه الفكرة» فاتخذ من أبناء المسلمين 
من غرر يهم ليكونوا وسيلة ناححة لتحقيق أهدافه» وقامت العديد من 
الأنظمة في البلاد الإسلامية ترفع العلمانية شعاراه وتتخذ من الذرائع ما تشاء 
لفصل الإسلام عن الحكم» وأوحت إلى بعض المثقفين بفكرة فصله عن العلم 
فأصبح في المسلمين من لا يرى علاقة بين تعاليم الاسلام وبحالات عمله في 
الحياة. 


هيدر هبه 


وس fy pl‏ ارآ ویس مسبت 
© فصل الاسلام عن العلم : 
رغم أن الاسلام قد دعا إلى لعلي وعده أبلغ داعية إلى الله في کل عصرء 

وأهم وسيلة لمعرفته تعالى» ورغم أنه أقر أن العلماء:هم الذين يعرفون GH‏ 

Os phy‏ ينه وین الباطل» قامت قوى الاستنارة تناهض فكرة مساندة العم 

للدين» ووضعوا تلك النظرية الغريبة الي تقول» Of)‏ بين الدين والعلم ما بين 

كفت الميزان من تراجح» إذا خفت كفة أحدهما لقلت كفة PY‏ فحيث يسود ` 

lal‏ ینکمش ظل الدين» وحين يسود الدين ويغمر اجتمعات تتکسسر أشعة 
(eda‏ 

وق البداية يجب أن نتفهم الأسباب الي أدت إلى هذا القول على الصعید 
الأوربي» وأهمها يرحع إلى تاريخ العم والدين. فقد كانت أوربا في العصور 
الوسطى تعيش في غمرة من الجهل ثم فاض تعصبها المقيت على الشرق 
الإسلامي» ورجعت بعد الحروب الصليبية تحمل قبسا من دين الامسلام 
وعلوم المسلمين» دفعهم ذلك إلى أن يقولواء إن لنا الحق في أن نفكر وأن 
نعلم وأن نستدل» فحاربتهم الكنيسة ورجالهاء واستمرت الحرب قروناً حى ' 
ضعف سلطان رجال الدين بظهور البروتستانتية» وخروج مالك برمتها على 
الكنيسة الكائوليکية. 

و کانت فرصة عظيمة عندما وجدوا الحقائق العلمية اليقينية تتعارض مع 
الکتاب القدس, الذي یدعی رحال الدین عصمته من الخطأء فاکتفی البعض 
بأن یتوهم أن قواعد الدین مبنية على التسلیم ما ورد في الکتب القدسة من 
غير فحص في أصوها وإفها لذلك لا تأتلف مع العقل ولا مع العلم . 


١ (‏ ) قضية الألوهية د / عبد الکرم الخطيب ج ۱ ص ۲۸ ۰ 


ct‏ سک ر 


ومن مصر الحديثة الي أسسها محمد على باشا ذهب جاعة مسن طسلاب 
العلم المسلمين إلى أورباء ذهبوا دون أن يكون لأكثرهم آدن إلمام بالإسلام» 
ورعا كان منهم ملمين ببعض الحوانب الدينية إلا أن طموحهم إلى الشهرة 
كان أكبر ما يصبون إلى تحقيقه من مكانة أدبية عن طريق العلم» هؤلاء 
وحدوا القول بمعارضة الدين للعلم منتشراً على نطاق واسع في أورباء فركنوا 
إليه» ثم عادوا يحاحون قومهم بعلمهم الجديدء ويعلنون رفضهم لفكرة مطابقة 
العلم للدين. 

ولا شك أن هولاء المثقفين أو النوابغ الذين يعتقدون أن OTe‏ ارم بعيد 
عن الْعلّم هم جهلة بحقيقة الاسلام وحقيقة العلب فقد وضح LUE‏ أن حقائق 
القرآن الكريم تتطابق مع اليقيي من all‏ التحربي. 

وإذا تتبعنا الأقوال الي تشير إلى معارضة الم للدين نجدها آحذت تسروج 
وتشر بعد أن عاد Lid}‏ هؤلاء التلاميذ من أورياء ومن شبهاقم أن الدين إنما 
هو معتقدات غيبية وأراء فلسفية لا بمكن أن تخضع للتحريب أو القياس» بل 
ما إذا قورنت يما نعرفه ونعهده Up‏ تخالفه ولا 5 وحن OW‏ لم يصلوا 
إل حقیقه علمية واحدة ova gu‏ أو تعارضه“ 

ومع ذلك لا تزال Reet ee er ene ee‏ 
عن طریق الاعلام والتعليم» وى الثقافة في أكثر ما sy‏ وق جميع ما یترحم 
من نواحي الاجتماع والأخلاق. 

والعجب أن هؤلاء العلمانيين أو (التوابغ) الذين قب علينا ثقافة الغغرب 
عن طريقهم يتطلعرن إلى النهضة واللحاق بأوربا منذ عشرات السنین؛ فلا 


١ (‏ ) بين الدين و الْعلّم عبد الرازق نوفل ص ۱۱۷ : 


هم ينهضون ولا هم یعودون إلى حظيرة الدین؛ ومع ذلك لا یزالون یصرون 
على وصف aly oT ah‏ غا كان یصلح لعهد مضی و ۸ يعد یصلح للحاضر 
نضلا عن الستقبل. ۰ ۱ 

والسلمون التمسکون بدينهم هم في نظرهم مثل الكاثوليك في العصور 
الوسطی حيث لم ینصاعوا للنتانج العلمية وظلوا على تمسکهم بالدین الذي ۸ 
يؤيده عم ويتمثل هذا الموقف في الرفض الصارم الذي لا يلين للسماح بأي . 
تنازل أمام العلوم والفلسفات اللنديدة OY‏ 

وقد خيل محمد إقبال أن عصره يشبه عصر الاصلاح الكنسي وأكد هذا 
التشبيه بقوله» (ونحن نمر الآن بعهد شبيه بعهد ثورة الإصلاح البروتساني في 
أورباء فينبغي ألا يضيع سدى ما تعلمناه من قيام حركة لوثر ونتائجها)". 

ورغم ما توهمه إقبال إلا أنه لم يستطع هو شخصياً ولا غيره مسن رواد 
الفكر الذين جاءوا من بعده أن يأحذ دور لوثر في الاصلاح الديئ» أو دأني 
في النهضة الأدبية» ولا حى كوبرنيقوس في الحركة العلمية الأوربية» وليس 
ذلك راجعا إلى کوفم أقل من زعماء الفكر في أوربا ني عصر الإصلاح بل 
إنه راجع بصورة أساسية إلى احتلاف طبيعة دين الإسلام عن دين أوريا . 

فإذا كانت الحرب الى شنت على الدين لما ما يبررها في أورباء فليس لحا ما 
يبررها هنا لأن الاسلام لا يعارض الْعلّم بل يدعو إليه ويتفق معه في نتائحه 
at‏ بل إن الإسلام OS‏ هو السبب في الثورة على الكنيسة دينياً وعلسی 


( ١)الاتجاهات‏ الحديثة في الاسلام هب . أ - جيب صل ۷١‏ تعريب جماعة من 
الأساتذة الجامعيين ط المكتب التجاري بيروت الطبعة الأولى ١955‏ م ٠‏ 
( ۲ ) تحديد التفكير الدين في الاسلام ص ۱۸۸ ٠‏ 


آرسطو علمیا وعلی اللغة اللاتينية أديياً إنه باحتصار السبب في النهضة 
الأوربية الحديثة. ۱ 

وعلى ذلك لا تحد في الشرق نزاعا بين الم والدين» اللهم إلا في LE‏ 
قری الاستنارة الذين لا يفرقون بين دين التوحيد ودين التثليث» ولا بين العلم 
والجهل» ويودون لو دخلوا التاريخ من الباب الذي دخل منه دان ولسوثر 
وكلفن وغيرهم من رجال النهضة والاصلاح. 

ولو درس هولاء الإسلام قبل أن يحكموا عليه لعلموا أنه لیس كالنصرانية 
فالإسلام دين إلحي نقي» وأما النصرانية فهي تحريف بشرى لدين المسيح SEEN‏ 
وحضارة الغرب ليست كما يتصوروها ناء كاملا یس به ثغرات. 

ولو كان في الغرب في عصر الإصلاح مومنون oT‏ الكرم لبحشره 
ولحاولوا الجمع بينه وبين الم كما فعلوا مع الکتاب المقدس؛ وإذن لرأوا 
التطابق التام بين ALT‏ وستن الفطرة في الكون وق النفس؛ Sty‏ لامنوا يبه 
ولخحال بينهم وبين سوء استعمال ثمرة لعل فان أكبر الظن أن العقول الي 
تحسن استنطاق الفطرة للكشف عن أسرارها ستحسن الاستمساك بدين 
الفطرة إذا تبين لحاء وإذن لحلت بركاته عليهم وعلى الّاس» ولساد الأمسن 
بينهم لا الخوف الذي يسود اليوم. 

وأما المسلمون فرغم أنهم يؤمنون بالقرآن إلا el‏ حرموا بركاته. أو کادوا 
لأنهم يومنون به قولاً لا عملاء يقرؤونه Spal‏ ويطلبون الحق في سواه )0 

وإذا كان رجال الدين في الغرب قد وقفوا في طريق عم فلا يصح أب 
أن ننقل هذا الصراع إلى الشرق ونفتعل حرباً لا مبرر لما بين الإسلام 


١ (‏ ) الإملام في عصر العلم د / الغمراوى ص ۰۱۷۲ ۱۷۳ . 


3 سس سس an Adit is.‏ سے 

والعلي فمئ حارب الاسلام للم ؟ وهل تورط رحاله في حريهة محاربة 
العلم حى تقوم ضدهم هذه الحرب» وحن یتحدث أمثال دکتسور حابر 
عصفور عن سطرة رحال الدین !. 

لقد سلم علماء الاسلام للعلم حي في بعض نتائجه الخاطفة حشية أن 
يخالفوا صریح OT‏ الْكَرِم الذي دعا إلى الْعلّم وحض عليه وأمر بطلسب 
الزيادة فيه. ومن أحل ذلك UE‏ كثيرون من المفسرين القدامى إلى تفسير 
الآييات 555 مستعينين ما وصل إليه عصرهم من علوم رياضية وفلكية 
كافيئة الفلكية اليونانية وغيرهاء وكالإسرائيليات الى آحذوها عن اليهود 
بحسن نية» وهؤلاء وان كنا نحمد لَهُمْ مسعاهم إلا أننا يجب أن نأخذ الدرس 
فلا نفسر اقرآن إلا بالیقین الثابت من العلم. 

والآن نقضت العلوم SU‏ الط سات الفلسفية اليونانية ونقضت 
الإسرائيليات الي تمسك ما بعض المسلمين قروناً clash‏ وأبعدت التفاسير 
والشروح الي كتبت في عهد النظريات المنهارةء والي لم يقبلها OTA‏ إلا بعد 
تأويل لآياته وتحميلها من العاني ما لا تطیق. 

والاسلام بذلك يغتير دينا علمياً وعالمياً لأنه يلتقي مع العلم في أي مكان 
وق أي زمان» وهذا هو معن قوله تعال: مهم AT‏ في الفاق رفي 
pel‏ بن لم أله il Goh‏ يف برك له على کل فیء Cap‏ 
فصلت (OF)‏ . 

أي سنقيم عليهم الحجة هذه الآيات BS‏ والنفسية حن لا یقی لَهُمْ 
آدن عذر في عدم الإيمان» ولضمان بقاء الحجة قائمة إلى قيام الساعة وعد 
الحق بحفظ آخر کتبه, وهذه سنة مؤكدة لا تنتقض ولا تتزعزع بما يرى من 


ص البشيروقرى الإسثامة فيمص ۱ 
واقع المسلمين في كوفم مغلوبين ومقهورين لأن المسلمين بابتعادهم عن 
كتاب الله يكونون بعيدين عن دائرة الحماية الامية وبالتالي لا يتحقق لَه 
النصر الذي وعده الله للمومنين OY‏ سنة الله هي في نصر الومنین الموصوفين 
بصفات ومقاييس بينها الله في كتابه العرير ٩<‏ 


قب جب 


)1( (الدعوة الاسلامية أصوها ووسائلها وأساليبها من خلال سورة طه) رسالة 


Hg I)‏ سس 

€F‏ فصل الاسلام عن الدولة: 
في مارس عام ۱۹۲6 أعلن كمال أتاتورك رئيس تركيا إلغساء منصسب 

الخلافة من بلاده» فكان لهذا دوى بالغ في جميع أنحاء العالم الإسلامي . 
وق إبريل عام ۱۹۲۰ أصدر الشيخ على عبد الرازق القاضي الشرعي إذ 

ذاك بالمنصورة كتابا تضمن أمورا مخالفة للدين» ولنصوص القرآن الکرم 

والسنة النبوية وإجماع المسلمين منها :. ۱ 

- جعل الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة ها بالحكم والتنفيذ 
في آمور الدنیا . 

- وأن الدین الاسلامي لا عنم من أن جهاد البي BB‏ كان في سبیل اللك. لا 
في سبیل الدین» ولا لابلاغ الدعوة إلى العالین. 

of -‏ نظام الحكم في عهد الني BH‏ كان موضع غموض أو إقام أو 
اشطراني al‏ نق مرا للحوة 

- وأن مهمة الني BH‏ كانت بلاغا للشريعة جردا عن الحكم والتنفيذ. 

- وإنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الامام» وعلى أنه لا بد للأمة 
of‏ يقوم بأمرها في الدين والدنيا. 

- وإنكار أن القضاء وظيفة شرعية . 

- وأن حكومة أبى بكر والخلفاء الراشدين من بعده - رضى الله عنهم - 
كانت لا دينية. 
وقد أحدثت هذه الأفكار ضحة كبيرة في مصر وسائر البلاد الاسلامیت 
ومنذ ذلك الحين لا تزال CSI‏ والصحف تتحدث عن هذا الکتساب» 


س البني روف الإسشارة مص 


وتشيد اه بأنه من آهم الكتب الي صدرت ف العالم الإسلامي في 
القرن العشرین . ۱ 
وقد اهتم الصحفیون والمستغربون الستنیرون بهذا الكتاب» فنشروا ما فيه 
من آوهام وكأفا حقائق مسلم Lh‏ حي صار الکتاب وصاحبه أسطورة . 
تحدى الأزهر .. وتحدی اللك . وتحدی الانجلیز !! 
ورغم أن دولة الخلافة قد زالت ولم يعد ما يبرر ضحة آعوان البشرین» إلا 
أهم يخشون دائماً أن تتحول فكرة الخلافة إلى واقع؛ والسلمون المزقون إلى 
دولة تُحْكُم من قبل رحل واحد هو (خليفة المسلمين). 
وكل المقالات الي كتبها هؤلاء المستغربون تجمع بينها أفكار مشتركة 
أولا: pl‏ قرروا أن الشيخ على عبد الرازق مولف كتاب الإسلام وأصول 
الحكم» بطل وطين» وذلك GY‏ تحدى بريطانيا العظمى» الي كانت تريد 
أن تقيم الخلافة الإسلامية في مصرء وتنصب الملك فواد خليفة على العالم 
الاسلامي» فتحداها الشيخ وأصدر كتابه هذا فأحبط مشروعهاء وقضی 
على سعيها لإقامة الخلافة في مصر .! 
ol gv‏ قرروا أن الشيخ عبد الرازق بطل الحرية والدستور والدعقراطية» 
وذلك لأنه تحدی اللك فواد - ملك مصر والسودان - وهو في عنفوان 
قوته cal y por y‏ وطفیانه . ۱ ۲ 
WY‏ : (فم قرروا أن الشیخ عبد الرازق إمام بجتهد» ومفکر فذء وذلك لانسه 
تحدی کبار العلماء في الأزهرء وأتی براي حدید یناهض ما أجمع عليه 
علماء المسلمين . 


ومن الصحفیین الذین اهتزوا طربا لنغمة (الاسلام وأصول الحكم) 
الكاتب الصحفي أحمد ols‏ الدين الذي عرض بالدح هذا الکتاب في فصل 
كامل من كتابه ably‏ ها تاويخ) الذي أصدره في عام ۶ ۱۹9 عن دار روز 
الیوسف. فقد صور الشيخ عبد الرازق بأنه بطل تحدى كل القوى الكبيرة ال 
كانت موجودة. 

یقول أحمد باء الدين في كتابه pl‏ تاريخ)» (في تلك السنوات سقطت 
الخلافة الإسلامية في تركيا تحت أقدام أتاتورك الذي طارد في بلاده الخلافة 
والإسلام على السواء. وخلت الدنيا من الخلافة الاسلامية لأول مرة منذ أكثر 
من ألف عام) 

ویستمر السيد / بماء الدين في عرض أحقاده فيقول؛ (والتقط الإنجليز فكرة 
الخلافة الواقعة على الأرض, نعم ناذا لا ینشنون هم خلافة إسلامية جديدة 
تدمو في رعايتهم, وان الخلافة dnd‏ قديمة للتغرير بالسلمین؛ وخلف عباءقها 
الواسعة تتکرت أنواع من المظالم واخطرب) (وسمع الملك فواد هذه القصت 
fas‏ يحلم وإن لم يطلق ad‏ كما صنع فاروق من بعد ..! 

(وأدرك القصة أيضاً الأذناب وتجار الدين» فبدءوا يبنون الدعوة للخلافة 
الجديدة التي علقوا بقيامها شرف الإسلام) 

(ولكن الشيخ الشاب قاضى محكمة المنصورة الشرعية زين له شبابه وتحرره 
أن يقف ضد هذا كله وأن يعكف على البحث بضع سنين, ثم يخرج على الناس 
بكتاب صغير لا تزيد صفحاته على الانة إلا قليلاً امه الاسلام وأصول الحكم. 


فيكون له دوى القبلة ويكون من شأنه أن يسقط وزارة ویفض اثتلافاً ويحول في 
السياسة المصرية تیار OO par‏ 

ويردد رائد التنوير في العصر الحاضر دكتورء حابر عصفور كلام مد يماء 
الدين من أن الشيخ عبد الرازق أحبط محاولة الإنحلير في إقامة الخلافة 
الإسلاميةء تأمل .. الانحلیز - في نظر المستغربين - يعملون على إقامة الخلافة 
الإسلامية !! 

ورغم أن هذا الكلام لا يصدر عن رحل عاقلء إلا أن أدعياء التنسوير 
ينشرونه اعتقادا منهم أنه كلما تكرر أحذ طابع السلمات. 

وهذا تقتنع الأجيال القادمة Ob‏ النظم الى قدم العمل بشريعة الإسلام إنما 
قامت - في بادئ آمرها على الأقل - مناوئة LEW‏ الذين حاولوا فرض 
هذا النوع من الحكم عليناء ولكن قوى الاستنارة بزعامة الشيخ عبد الرازق 
تصدت ها وأفسدت Bibbs‏ !. 

ومن السذاحة أن نقول ما يؤمنون» أو أن نومن هما يقولون» لأن ترتيب 
الأحداث كما ذكروها لا ينسجم وكلام الشيخ على عبد الرازق نفسه في 
مقدمة كتابه المذكور . يقول على عبد الرازق» (وليت للقضاء بمحاكم مصر 
الشرعية, مدد ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وألف هجرية 2۱۹۱۵ فحفزن ذلك إلى 
البحث عن تاريخ القضاء الشرعي, والقضاء بجميع أنواعه فرع من فسروع 
الحكومة, وتاريخه يتصل بتاريخها اتصالاً كبيراء وکذلك القضاء الشرعي ركن 


( ۱) الدکتور / محمد ضياء الدين الريس / الإسلام والخلافة قي العصر الحديث » 
نقد OLS‏ الإسلام وأصول الحكم صب 4١‏ -44 ط / دار الجيل . 


cae وفوق الإسثامة في مص‎ sa 


من أركان الحكومة الإسلامية» وشعبة من شعبهاء فلا بد حینثذ لمن يدرس تاريخ 
القضاء أن يبدأ بدراسة ركنه الأول أعني الحكومة في الإسلام . 

وأساس كل حكم في الإسلام هو.الخلافة والإمامة العظمى - على ها يقولون 
- فكان لا بد من بکنها. 

شرعت في بحث ذلك كله منذ بضع سنين» ولا أزال بعد عند مراحل البحث 
الأولى» ولم أظفر بعد الجهد إلا يمذه الررقات, أقدمها على اسستحیاء إلى مسن . 
يعنيهم الوضوع). ۱ 

فلم یذکر الشیخ في دوافع تألیفه أنه تحدى الإنحليز - وهذا أمر لا شك أنه 
كان سيشرف به - بل ذكر أنه بدأ العمل في كتابه هذا منذ ولى القضاء سنة 
۰ قبل أن تسقط الخلافة» في مارس عام ۱۹۲۶ . أي قبل تسع 
سنوات من سقوط الخلافة. وقبل أن تفكر إنجلترا قي إقامة الخلافة ال 

كما أن السبب الذي ذكره ليس مقنعًاء فكيف نقول» إن تعيين قاض في 
إحدى الحاكم الشرعية - وهی حاکم كانت ولا زالست منذ أن he‏ 
الاستعمار أرضنا - حاکم من الدرجة الثانية» كيف نقول مع الشیخ إن تولیه 
وظيفة کهذه حفزته إلى البحث عن تاريخ القضاء الشرعي, وبالتالي البصث . 
في الحكومة والخلافة .؟ وهل الذين يعملون بالقضاء يكون لديهم الوقت 
للتفكير في البحث والدراسة ؟ والغريب أن يثابر هذا الباحث في بحثه تسسع 
سنوات» مع أن الدافع الذي ذكره لا يحتمل كل هذه الصعوبات» إذ ی(مکانه 
أن يستقيل من وظيفته إذا كان لا يعتقد شرعيتهاء ولكنه يقتطع تسع سنوات 


سسحت النبشي قری الاس شا رة فی مص 


من حياته بحثاً عن الأسانيد والحجج الي بیطل ها وظيفته الي لو شاء تخلى 
عنها !. 

والكتاب الذي صار ضجة في العالم الإسلامي أصبح على حد تعبير أحد 
الستغربین من وثائق التنوير الهامة» وقد نشرته موحرا الميئة العامة للکتساب 
ضمن سلسلة التنوير بسعر رمزي مسة وعشرون قرشاًء أي تمن تذكرة 
أوتوبيس» وأرحص من من أية حريدة تصدرها قوى الاستنارة» كل هذا 
لاحل أن cats‏ شعب مصر ويعرف أن دينه ليس فيه شريعة ولا حكم ولا 
نظام !!. 

ولو سألنا أنفسنا: ما هو امدف الذي تسعى من ورائه قوى الاستنارة إلى 
طبع هذا الكتاب ضمن سلسلة أطلقوا عليها زور وكتاناً اسم (التنوير). 

وما الحكمة في تبن آراء Jae‏ عنها صاحبها .؟ “. . 

وحق لو ۸ يغدل عنها ألا تقضي هذه الافکار على هوية الدولة 
الاسلامیة؟. 

لقد کتب دکتور / جابر عصفور - من رواد الاستنارة - مقدمة لمذه 
الطبعة» حاءت غير معبرة Lee‏ في الکتاب» ولا حى ملخصة لا فیه Uy‏ فقط 


( ۱) وهذا ما کتبه الشیخ على بنصه يعلن به تراحعه عن آرائه » ونشسرته له 
(رسالة الاسلام) في عددها الصادر في ple‏ ١45١م‏ فقال: في شأن دعوی أن 
الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة : 
(إنني لم أقل ذلك مطلقاء لا في هذا الکتاب ولا في غيره ولا قلت {eb‏ 
يشبه هذا الرأي أو يدانيه) الأستاذ الدكتور / السيد تقي الدين في مقدمته 
لرد هيئة كبار العلماء الذي نشرته Ue‏ الأزهر عدد ربيع الأول 4 4۱ اه 


ari Sls jy scl‏ سس 
جاءت لدح الکتاب وصاحبه. والمدح الدائم هو دائما حيلة ضعفاء الثقافة 
من أهل الباطل. فالكتاب من وجهة نظره ا اخلافة الق كان يحلم 
ما اللك فؤاد وأعوانه» ونسف الكتاب الكثير من الرواسب العالقة في أذهان 
القراء عن الدولة الدينية. وفي نظره أن الكتاب الطاعن في الخلافة الإاسلامية 
وثيقة بالغة الأعمية لدی قوى الاستنارة» وإليك ما جاء في هذه المقدمة» (بعد 
أن قام كمال أتاتورك بحركته الاصلاحية في تركياء وما ترتب على ذلك من . 
إلغاء الخلافة العثمانية وإعلان الجمهورية» بدأت محاولات متعددة لإقامة 
الخلافة في أكثر من قطر» بعض هذه احاولات حدئت في القاهرة» وكانت 
مرتبطة بدافع تنصيب الملك فؤاد حليفة جديد للمسلمين» وبينما كانت 
محاولات أنصار الملك فواد قائمة» متصلة» وق الوقت الذي كان فيه الحوار 
دائراً حول معین الخلافة في عصرناء أصدر على عبد الرازق القاضي الأزهري 
الذي كان يعمل رئيساً للمحكمة الشرعية في المنصورة كتابه (الإسلام 
وأصول الحكم ) الذي فرغ منه في مطلع إبريل عام ١۹۲٠ء‏ وطبع في العام 
نفسه أكثر من مرة» وكان الكتاب قنبلة بكل معن الکلمة» وعلى مستويات 
متعددة» نسف الكتاب فكرة الخلافة الي كان يحلم ما الملك فؤاد وأعوانه» 
ونسف الكتاب الكثير من الرواسب العالقة في أذهان القراء عن الدولة الدينية» 
ونسف الكتاب السطوة ال يزعمها بعض رجال الدین"؟ عندما يتحدثون عن 


( ۱ ) ليشهد التاريخ على كذب هذا الکلام» فان علماء الدين عندنا لا Op Ke‏ 
سطوة ولا سلطان؛ ولكن الكاتب خبل إليه أنه يعسيش في أوريا في عصر 
الا صلاح» فتخيل نفسه مارتن لوثر الذي راح يرسل مثل كلمات د / عصفور 
إلى البابا ليو العاشرء ودائما یتوهم دعاة التنویر أن الأزهر يشبه الکنيسة 


س البذيروقرى الإسثارة في مص 


الحكم» وكان الكتاب عثابة تأكيد من أزهري مستنير لدعائم الدولة المدنية 
وق الوقت نفسه كان ثورة هائلة على المفاهيم السائدة عند آقرانه من 
الشایخ. 
وكان من الطبيعي أن يحارب الکتاب. وأن یعاقب صاحبهء واتفق القصر 
مع at‏ کبار العلماء على العقاب» صدر قرار بسحب شهادة العالية من 
الرحل» وتبع هذا القرار فصله من عمله في القضاءء وقامت الدنيا وم تقعد 
وتولت الدفاع عن الكتاب كل قوی الاستنارة في مصرء وكل الفصائل 
السياسية المؤمنة بالدعقراطية» و کل دعاة الدولة المدنية واحتمع الدن . 
وكان الانقسام واضحا في المع ركةء دعاة الحكم الطلق في السياسة» وأنصار 
الإتباع والتقليد في الفكر cel‏ والاحتماعي في حانب» ودعاة الاستنارة 
والعقلانية والتقدم مع كل الخالمين بالديعقراطية والحرية والمختمع الدن. 
صحيح أن الرحل أوذي وظیفیا © وصحيح أن الضغوط تکاثرت عليه 
لكن الأصح أن الكتاب ظل وثيقة بالغة الأهمية» علامة ناصعة من علامات 
جخد تهج یی رتیت تسب 
الکاوليكية ف آوربا ني عصر النهضة والاصلاح وأفهم هم رواد النهضة 
وزعماء الإصلاح» فأي سطرة لرحال - أقصد لعلماء - الدین عندنا ؟ وأي 
سلطان هم وهل رجل الدين عندنا أكثر من مواطن عادی ؟ بل هو غالب ' 
محتقر من قبل بعض وسائل الاعلام والثقافة اي يتربع على عرشها ذوو المكانة 
والسلطان من رواد التنوير . 
١ (‏ ) من الغريب أن الشيخ بآرائه Sit‏ وظيفته» لأنه آنکر القضاء الشرعي في 
الإسلام» وحكم على نفسه بالفصل قبل أن يحكم عليه cel‏ فكيف يكون 
وذي ف وظيفته» إذا كان يؤمن UL‏ ليست من الدين ؟ وهل أذى أحد القضاة 


التنویر في وطنناء وظلت اجیال الاستنارة اللاحقة تردد الأصداء الي استهلها 
هذا الکتاب الذي خخطه فقیه آزهري مستنير» فقيه آزهري ذهبت به شجاعة 
الاحتهاد إلى أن قال إن للدین الاسلامي بريء من ثلك الخلافة الي یتعارفها 
السلمون» وان الخلافة ليست في شيء من الخطط الدینیت ولا القضاء ولا 
غیرها من وظائف الحكم ومراکز الدولت. ذلك OY‏ هذه كلها حطط سياسية 
صرفة» لا شأن للدین Ue‏ فهو ۸ یعرفها ولم ينكرهاء ولا أمر ها AY‏ 
عنهاء وإنما ترکها لناء لنرحع فیها إلى أحكام العقل» وتحارب الأمم» وقواعد 
السياسةء إا مثل تدبير ابلیوش وعمارة الدن لا شأن للدين ما وإنما يرحع 
الأمر فيها إلى العقل والتحريب» ويختم الفقيه الأزهري كتابه بقوله» إنه لا 
شيء في الدين نع المسلمين من أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاحتماع 
والسياسة كلهاء وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه» 
وأن يبنوا قواعد ملكهم أو نظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول 
البشرية وأمعن ما دلت تحارب الأمم على أنه خير أصول الحكم . 

تلك كانت دعرة الفقيه الأزهري العظيم رئيس المحكمة الشرعية الذي 
فصله القصر لأنه ناهض مصال القصر السياسية» وتحالف مع القصر جنة كبار 
العلماء من رجال الأزهر الذين غضبوا من استنارة الشيخ على عبد الرازق 
كما غضبوا من استنارة أستاذه محمد عبده» فهاجوا الأخير كما هاجوا 


pcm‏ ما آذاهم الشيخ على الذي أنكر شرعية وظيفتهم .. ولا أتخيل أن 


السادة الانحلیز ل يمنوا عليه عا يفوق أجره أضعافا مضاعفة. 


س البشيروقرى الإسثامة فی مص 


الأول.“ ولكن ذهب خصوم الرحلء وذهب اللك col gb‏ وبقى الكتاب 
نفسه وثيقة رائعة من وثائق التنويرء وثيقة تعلمنا أننا ننتمي إلى تراث عظي» 
وان لنا من المشايخ ما نفخر cy‏ رفاعة الطهطاوى» ومحمد عبده وعلى عبد 
الرازق وأمشاهم. 

هولاء هم الذين ننتمي إليهم» وهولاء هم الذين أسهموا في صنع وعينا 
الحديث» ولعاننا الراسخ بالدولة المدنية وبايحتمع egal‏ وهولاء هم السذین 
علمونا أن لا تناقض ولا تعارض بين الدين والدولة المدنية الي تسعى إلى 


( ۱ ) الامام محمد عبده لم ينكر فروض الإسلام كالقضاء والجهاد» وهو -كغسيره 
من علماء المسلمين - يقول بوجوب الخلافة وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 
في جميع أحكام العاملات. فأراء الإمام والآراء المنسوبة إلى الشيخ عبد الرازق 
على طرق نقيض» ولكن د / عصفور يريد أن يونا بكثرة أنصار هذا الاتجاه 
من علماء الأزهرء والواقع الذي لا يمكن إنكاره أن الشيخ على عبد الرازق في 
هذا الميدان وحده. 
ولكن يقال: إن أوربا متقدمة في صناعة النظارات» وأن الأوربيين يصنعون 
نظارات عجيبة Sf‏ رواد الاستنارة عندما یسلطوفا على واقعناء من رؤية 
صورة مخالفة لما نراه نحن بالعين aa Al‏ فقد رأوا الشيخ على عبد الرازق فيلقاً 
من العلماء ورأوا أنصاره لا حصیهم عاد . هذا عدا الأفندية الذين يتحدث 
عنهم د / عصفور بقوله: وإذا أضفنا إلى هؤلاء المشايخ العظام آقسرافم من 
الأفندية دعاة التنوير أدركنا أن ما تقرم عليه ضتنا وثقافتنا أقوى وأعظم من 
أن يتأثر بأية هبة من هبات الإظلام). 
مع ملاحظة أن الأفندية دعاة التنوير يستبدلون حرف السين بحرف الظاء في 
الكلمة الأخيرة. !! 


التقدم» أو بين رحل الدین وابحتمع الدن الذي یتسلح بالعلم» ویب مستقبله 
يهذا العلم» وإذا أضفنا إلى هؤلاء المشايخ العظام أقر امم من الأفندية دعاة 
التنوير أدركنا أن ما تقوم عليه نضتنا وثقافتنا أقوى وأعظم من أن یتأثر بأية 
هبة من هبات الإظلام نحية لهذا الشيخ الحليل في عصره. 

وتحية لأشباهه في OG pase‏ 

ويعتبر د / جابر عصفور إصدار هذا الكتاب ضمن سلسلة التنوير نوع من 
الدفاع عن الكتاب من قوى الاستنارة في مصرء وكل الفصائل السياسية 
المو منة بالديمقراطية» و کل دعاة الدولة المدنية واحتمع Gab‏ . 

وما ST‏ حديث رواد التنوير عن الدكقراطية» وما أقلهم عملا ها 
فالدعقراطية تفرض عليهم أن يصدروا في سلسلة التنوير كتاباً يحمل الوجه 
المقابل لفكر الشيخ على عبد الرازقء OY‏ هذه السلسلة - ال ينفق على 
إصدارها من خيرات بلدنا مصر - ينبغي أن تأتى معبرة عن أفكار كل 
coy pall‏ وليس فقط المستنيرون منهم. 

لكن هؤلاء المستنيرين يأبون أن ينتشر فكر سوى فکرهم وقد ركبوا 
الوحة برغبة الدول في القضاء على الإرهاب المسلح» فتسلحوا هم بالارهاب 
الفكري» وعملوا من وراء ستار على القضاء على الإسلام نفسه بنشر الکتب 
الي أساءت إلى الاسلام على مدار القرن العشرين . 


) ۱) د/ جابر عصفور مقدمة كتاب (الاسلام وأصول الحكم) سلسلة التنوير 
مطابع الميعة العامة للكتاب سنة ۱۹۹۳ . 


س البشيروقرى الإسثامة مص 


هؤلاء هم حزب الاستنارق, وأولئك هم الستعربون. الدين ينتمي إليهم د / 
جابر عصفور. والذين لا يودون أن يكون للمسدمين شريعة» ولا دولة» ولا 
هوية مستقلة. 

أولئك هم أعداء الدعقراطية coil‏ يرفعون شعارهاء وإلا فلیعرضوا فكرهم 
على هذا الشعب المسلم بكل حرية. ليروا ماذا ستكون النتيجة ؟ 

إن النتيجة الي تخيف قوى الاستنارة هي فشل محاولاتهم الى استهدفت 
إبعاد المسلمين عن دينهم . فلا زال أصحاب فكرة فصل الدين عن الدولسته 
ينظرون إلى أنفسهم على أنهم قليلون ومنبوذون في المجتمع الإسلامي . 

ويعيب الد کتور عصفور على الأزهرء في معاقبة الشيخ» ويذكر أن القصر 
اتفق مع لحنة كبار العلماء على العقاب صدر قرار بسحب شهادة العالی 2 
من الرحل» وتبع هذا القرار فصله من عمله في القضاء. 

ومسألة اتفاق القصر مع الأزهر غير مقبولة من حيث أن الحدف منها إظهار 
Ae Re reece‏ 
الخوف من القصر الذي ۸ يخش بأسه الشیخ على عبد الرازق.؟ وحسب 
فكرة الأستاذ / أحمد هاء الدين ينبغي (ضافة طرف ثالث وهو الانحلیز ليصح 
أن نقول» إن الشيخ تحدى الأزهر والقصر والانحلیز مجتمعين!. 

والواقع التاريخي يقول» إن الأزهر أصدر ذلك عقتضی القانون المعمول به 
ومن حيث إنه تبين أن التهم الوجهة إلى الشيخ على عبد الرازق ثابتة عامسته 
وهی ما لا يناسب وصف العالمية Wy‏ للمادة (۱۰۱) من القانون رقم ۱۰ 


لسنة ١151م‏ ونصها (إذا وقع من أحد العلماء Uf‏ كانت وظيفته أو مهنته ما له 
يناسب وصف العالية يحكم عليه من د شيخ الجامع الأزهر باجهاع تسعة عشر Wie‏ 


من هيئة کبار العلماء التصوص عليها في الباب السابع من هذا القسانون 
یاخراجه من زمرة العلماء ولا يقبل الطعن في هذا الحكم . 

ویترتب على الحكم الذ كور حو اسم احکوم عليه من سجلات اجامع الأزهر 
والعاهد الأخری, وطرده من وظیفته وقطع مرتباته في أي جهة کانت» وعدم 
أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية دينية أو غير دينية). 


هبچ هبرت 


iy el 


2 فبناءٌ على هذه الأسباب : ۱ 

حکم شيخ الجامع الأزهر بإجماع أربعة وعشرین We‏ من هيئة کبار العلماء 
باحراج الشيخ على عبد الرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي 
.كحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية» ومولف کناب (الإسلام وأصول الحكم) 
من زمرة العلماء.( 

وم يكن PM‏ وحده في هذا الحكم» بل إن السلمین جميعاً استتکروا ما 
قاله الشيخ على عبد الرازق» وأذكر هنا اما من المع الأسماءء إنه الزعيم سعد 
زغلول» فماذا كان رأيه في كتاب الإسلام وأصول الحكم .؟ 

قال سكرتير سعد زغلول الخاص الأستاذ | محمد إبراهيم الجزيرى في كتابه 
سعد زغلول ذكريات تاريخية ص )٩۲‏ قلت له -أي لسعد باشا - ما 
رأيكم في كتاب (الإسلام وأصول الحكم) فقال مهتماً کمن يستعد لإلقاء 
a ole‏ لقد قرأته بإمعان» لأعرف مبلغ الحملات عليه من الخطأ والصواب» 
فعجبت» كيف يكتب ge ble‏ هذا الاسلوب في هذا الوضو ع» وقد قرأت 
ير للمستشرقين ولسواهم» فما وجدت من طعن في الإسلام حدة كهذه 
الحدة ي التعبير علی غو ما کتب الشیخ علی عبد ay)‏ فقد عرفت أنه 
حاهل بقراعد دینه بل بالبسيط من نظرياته» وإلا فکیف یدعی أن الإسلام 
لیس مدن» ولا هو بنظام يصلح للحکم. فأي ناحية مدنية من نواحي الحياة. 
لم ينص tele‏ الاسلام» هل البيع أو الاحارة أو الهبة أو أي نوع آحر من 


( ۱) صدر هذا الحكم بدار الإدارة العامة للمعاهد الدينية في يوم الأربعاء ۲۲ من 
الحرم سنة ۶ هب ۱۲ أغسطس سنة ۱۹۲۵م انظر (رد هيفة كار 
العلماء) Ue‏ الأزهر عدد ربيع الأول 4۱4 اه . 


العاملات .؟ ألم يدرس شيعا من هذا في الأزهر .؟ أو ۸ يقرأ أن أثما كثيرة 
حكمت بقواعد الإسلام فقط عهودا طويلة» كانت آندر العصورء وأن اما لا 
تزال تحكم بذه القواعد وهی آمنة مطمئنة: فكيف لا يكون الإسلام مدنيا 
ودين حکم» وأعجب من هذا ما ذكره ي كتابه عن الزکاة أين كان هذا 
الشيخ من الدراسة الدينية في الأزهر .؟ إن لا أفهم معی الحملة المتحيزة الي 


تثیر ها جريدة السياسة حول هذا الوضو ع» وما قرار هيشة کبار العلماء 8 


باحراج الشيخ على من زمرتهم إلا قرار صحیح لا عيب فیه, OY‏ لهم حقا 
صریحا عقتضی القانون أو مقتضى النطق والعقل أن يخرحوا من يخرج على 
أنظمتهم من حظرقم فهذا أمر لا علاقة له Whee‏ بحرية الرأي الي تعنيها 
السياسة“ 

فأي قوى الاستنارة دافعت عن الكتاب ؟ وأي الفصائل السياسية المؤمنة 
بالدعقر اطية وقفت بجانب صاحبه؟. . . 
Cay‏ أن نقرر أن فكرة الشیخ على عبد الرازق لم يقل تما أحد مطلقاً من 
المسلمين - على اختلاف مذاهبهم وآرائهم- فهو يخالف علماء کر ان 
منذ بد تاريخ الإسلام حن وت ومعن ذلك أن المسلمين جميعاً مر علسيهم 
أكثر من ألف BU,‏ عام ولم يكونوا يفهمون حقيقة الإسلام واخلافة حي 
جاء الحبر العلامة .. البحر الفهامة .. واضع هذا الكتاب أو هذه الدعاية ليبين 
في آحر الزمان حقيقة الاسلام ونظامه» ذلك أن كل المسلمين أجمعوا بعد وفاة 
الرسول وه على أنه لا بد أن يوجد من یخلفه ويقوم مقامه الحفظ الدين 
( ١)د/‏ محمد رجب البيومى (الإسلام وأصول الحكم في الميزان) ص ۰1۰ 

۱ نشر / مجلة الأزهر عدد صفر 6 ۶۱ اه . 


واستمراره وتنفيذ شریعته وحماية آمته وتبلیغ رسالته إلى سائر أنحاء العاله وم 
يقل أحد أبدا إنه لم تكن هناك حاحة إلى ذلك» وأن السلمین كان علیهم أن 
يتفرقوا ويفككوا وحدقم ويهدموا نظامهم» ويسرحوا حیشهم ويعيشوا 
كأفراد متقطعين لا شأن هم بالدنياء حى يجئ أعداؤهم فينقضوا عليهم 
ويحتلوا وطنهم. وعحوا دينهم» وهم لا يصنعون شيئاء oY‏ دينهم ل يأمرهم 
بذلك» لانه دين فقط والدين لا شأن له بالدنيا ولا بالحرب ولا بالسياسة — 
كما يريد أن يقول هذا الشيخ - بل معاذ الله هذا الشحص غير المسلم الذي 
وضع هذا الكتيب بإشارة المحابرات البريطانية )٩‏ 


هیچ هبه 


VEY 0۲5 د/ محمد ضياء الدين الريس - الإسلام والخلافة ص‎ )١( 


9 من مؤلف رالاسلام وأصول الحکم) ؟: 

لا نبحث OW‏ في جزئيات الکتاب لنرد عليهاء فقد رد عليه كثيرون مسن 
العلماء المسلمين» ولكن نتعرض لمسألة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه الشيخ 
على عبد الرازق ge.‏ يتضح لنا مدى صلته بقوى التبشير التي تعمل بليل». 
وتكيد للإسلام بالمسلمين أنفسهم» وتجند من بين صفوف المسلمين من يقوم 
بدورها في العالم الإسلامي . 

لقد أحذت شكوك عديدة تثار حول نسبة الكتاب إلى مؤلفه» واذت 
هذه الشكوك حانبين» شكوك نابعة من الكتاب نفسه» وأسلوبه والتواريخ 
المذكورة فيه والهدف من تأليفه» وغير ذلك» وأخرى تدور حول شهادة بعض 
العلماء Ob‏ الشيخ على عبد الرازق نفى نسبة هذا الكتاب إلى نفسه. 


GR هیچ‎ 


س البشيروقرى الإسثلرة في مص 


6 شكوك نابعة من الكتاب نفسه: ۱ 
نلاحظ أن المؤلف یتحدث عن السلمین كأنه أحني عنهم وهم منفصلون 
عنه» فيذكرهم بضمير الغائب» ولا يقول عندنا أو العرب أو نحو ذلك كما 
يقول المسلم عادة. 
ويتحدث عن حكومة البي 18 بعبارات لم تعرف من قبل في الفكر 
الإسلامي مثل (الزعامة النبوية) وهناك تعبيرات تراها استشراقية بحتة مثل قوله 
(ولا شك في أنه 88 قد امتد بصره إلى ما وراء جزيرة العرب) فتعبير (امعد 
بصره) لا بحده في غير كتب المستشرقين 
عجیب أن يذكر الشيخ عبد الرازق - لو كان هو المؤلف - عيسى وقيصر 
مرتين» ويكرر هذه الجملة ابي سماها (الكلمة البالغة) (دع ما لقيصر لقيصرء 
(bau,‏ ۱ 
LOE‏ الشيخ كان يتعلم في الأزهر عیسی وقيصر, وم .؟ 
وهل الشيخ يريد من المسلمين أن يقتدوا بالسیحیین ويؤمنوا بقيصرء 
ویذعنوا لسلطانه مثل [ذعافم لسلطان الله .؟! 
- وهل المسلم الذي يحب دينه وأمته» يتعاطف مع (المرتدين) الذين خرحوا 
على الإسلام» وشنوا الحرب على المسلمين» فيداقع عنهم - في نفس 
الوقت الذي يحمل فيه على أبى بكر الصدیق - فینکر حلافته ویقول» 
إن محاربته فلاء الرتدین لم تكن حربا من أجل الدين .. 
- نقرأ في طبعة سلسلة التنوير ص ۲۵ (ولكن أيسهل الشك في أن Late‏ 
ومعاوية رضى الله تعالی عنهما لم يتبوءآ عرش الخلافة إلا تحت ظلال 
السيوف» وعلى أسنة الرمح» وكذلك الخلفاء من بعد إلى يومنا هذاء وما 


ج د الب ey‏ سے 
كان لأمير المؤمئين محمد الخامس سلطان تركياء OF‏ یسکن الیوم یلدز لولا 
تلك الجيوش التي تحرس قصره وتحمى عرشه). 

- ونلاحظ شيعا غريباً وهو أنه ذكر في ص ١١‏ عبارة تفيد أن تأليف 
الكتاب في سنة ٤‏ ۱۹۲ م فقد ذكر اسم كتاب مترجم عن اللغة التر AS‏ 
ترجمه عبد gall‏ سي th‏ ونص على تاريخ طبعه ٤۹۲٠م‏ مطبعة دار 
افلال عمصرء بينما في ص ۲۵ بعد ذلك نص على أن تاريخ التأليف 
قبل سنة ۱۹۱۸ UY‏ ذکرت اسم السلطان محمد الخامس وقد ذكر 
في الحامش LST)‏ ذلك يوم أن كانت الخلافة في تركياء وكان الخليفة 
محمد الخامس» وقد ذهبت بعد ذلك الخلافة من تركياء وذهب محمد 
الخامس وغير محمد الخامس من الخلفاء» لما ذهبت تلك القوة الي قلنا فا 
أساس الخلافة.. 
ومع هذا أن ص ۲۵ وصفحات بعدها کتبت قبل صل ١١‏ بثماني 
سنوات على الأقل» فما هو سر هذا الاختلاف العكسي ؟ 
فأظهر الاحتمالات - كما يقول د / محمد ضياء الدين الريس - أن مؤلفا 
آخر أضاف فقرات أو صفحات على نص الكتاب الأصلي بعد ثماني سنوات 
أو OST‏ وهذا يتفق مع الافتراض السابق أن الشيخ على عبد الرازق أضاف 
بعض فقرات أو تعليقات وغير ذلك على الكتاب الأصلي الذي وضعه وغيره. 
وهناك أمثلة آحری على هذا التخالف؛ منها أن كتاب السيد رشيد رضا 
الذي لم يظهر إلا في سنة ۱۹۲۳ ذكر في ص ۱۷ أي قبل ص ۲۵ SH‏ 
ذكر فيها اسم السلطان آیضاء ففي الكتاب تواريخ معكوسة واضطراب؛ 
وأقرب تفسير لذلك أن الكتاب ليس من تأليف شخص واحد . 


2 yagi sisi. cll 

- وأخر ما نقوله عن الشيخ على عبد الرازق أنه لم يكن كاتباً تمرس في 
الكتابة» ومرن على التألیف, وكأن كتابه - أو بالأحرى الکتاب المنسوب إليه 
- كان Lay‏ الديك كما يقولون» وغذا نقل فضيلة gill‏ الشيخ محمد بخیت 
عن كثيرين من أصحاب الشيخ المترددين عليه» أن مولف الكتاب شخص 
آخخر من غير المسلمين. 

وكانت هناك أسباب أو دوافع مختلفة دفعت الشيخ إلى إصدار هذا 
الكتاب» ولكن أقواها في نماية الأمر حب الظهور والرغبة في الشهرة؛ وأن 
يوصف بأنه باحث أو محقق؛ أو فيلسوف أو oat‏ كما فعل كثير غيره مسن 
قبله ومن بعده - Le party‏ في عصره» ونحن نعرف أن مسألة اتتحال الکتب 
أو عدم الأمانة في نسبة الأمور أو العلومات مسألة مألوفة وملحوظة في 
الأوساط العلمية» ولا سيما في النقل من الكتب الأجنبية» وق هذا الحادث 
بالذات كانت الحالة أسهلء لأن النقل أو الترجمة عن كتيب مجهولء أو 
كانت المسألة بتصريح أو اتفاق لخدمة غرضين» فالطرف الأول يريد نشر 
آرائه لغايات سياسية ودينية» والثاني له مآرب سياسية Lat‏ أو lage‏ ولكن 
الدافع الذا أنه يريد الشهرة والظهورء فقاتل الله حب الشهرة والظهور أو 
الغرون فكم أدت هذه بالناس إلى عثرات مهلكة» أو سببت مصائب أو 
قادت کثیرا من الرحال إلى مصارعهم وق التاريخ أمثلة كثيرة.0©. 


قبجرهبرة 


)١ (‏ د/ محمد ضياء الدين الريس (الإسلام والخلافة في العصر الحديث) ص 


۷ ۲۲۳-۰ بتصرف. 


: شهادة بعض العلماء‎ Bb 

نشرت جريدة الجمهورية في عددها الصادر يوم الجمعة الوافق ۲۸ مايو ۶۱۹۹۳ 
الصفحة السابعة شهادة الشیخ أحمد جسن مسلم عضو جمع البحوث الإسسلامية 
فيما أسر له به الشيخ على عبد الرازق من أن الولف الحقيقي لكاب (الإسلام 
وأصول الحكم) هو الدكتور طه حسين. 

هذه الشهادة المفاحئة أحدثت ردود. فعل واسعة في كافة الأوساط الأدبية» 
ووقعت وقع الصاعقة على الكثيرين الذين ينصبون من أنفسهم مدافعين عن 
الدكتور ab‏ حسين» وقابلها البعض بارتياح شدید وإن كان أحد لا يسستطيع 
التشكيك في صحة الشهادة وذمة قائلها . ` 

وقد سألت الحريدة الشيخ أحمد حسن مسلم عن سبب تأخر الشهادة كل هذه 
الفترة الطويلة» فقال» هذا الأمر حدث وأنا في مطلع حیاتي في وظائف الدولة فيما 
بين عامي ۰۱۹4۲ ۸٤۱۹م‏ حيث عينت واعظاً في بى oly‏ وأتذكر يومها أن 
كنت ألقى محاضرة في قرية (المودة) بحوار قرية (أبو جرج) وهی بلدة الشيخ على 
عبد الرازق» وخرحت بعد صلاة العصرء وكان يوم حميس قاصدا بن مزار IY‏ 
لم أدرك الأوتوييس الأخيرء فذهبت إلى الشيخ على عبد الرازق في pe‏ بقرية أبو 
حرج ابحاورة عسى أن أحد لديه ما أنتقل به إلى بى مزار» وحضرت صلاة المغرب» 
فصليناها قي جاعة وبعد الصلاة وجدته يصلى ست ركعات سنة بعد المغرب» 
أطال فيها القراءة وال ركوع والسجود» فاضطرن الوقف أن أسأله» كيف يكون 
حرصك على أداء السنة يهذه الطريقة» وأنت مولف كتاب (الاسلام وأصول 
الحكم) وهو كتاب عليه كثير من المآحذء الي تقدح في العقيدة ؟! . 

فسكت الشيخ على عبد الرازق وقال لي - أي للشيخ مسلم- هل أنا الذي 
ألفت هذا الكتاب ؟ ! إغا آلفه الدكتور طه حسين !! فسألته» ولماذا نسبه إليك.؟ 


سح شیر دقوى الإسثامة في مص 


فقال الشيخ على عبد الرازق» لقد فاجأي بالکتاب وعلیه اسمي» ولا سألته عن 
سیب ذلك . أحاب دكتور طه حسين مازحاء لكي تكون لك شهرة able‏ وذلك 
بعد أن تنقل عنك وسائل الإعلام الأحنبية والعالمية» تتحدث عن هذا الكتاب» وما 
به من فكر !!. 

وهذا حبر هام ينقله إلينا رحل فاضل من علماء الأزهر» والقرائن تؤيده فلو 
افتراضنا أن أسلوب الكتاب يختلف عن أسلوب الدكتور طه حسين؛ فان مولف 
هذا الكتاب يكون شخصا غير مسلم ينكر الفروض وبصفة خاصة فروض calgh!‏ 
ويهدم التشريع الغملي للإسلام . 

والأسلوب الذي کتب به الکتاب أسلوب غريب ليس مألوفا في الكتب cay all‏ 
فهو أسلرب مناورات ومراوغة. ویتصف بالالتواء واللف والدوران» فهو یرجه 
الطعنة؛ أو يلقى بالشبهة, ثم یمود فيتظاهر بأنه ينكرهاء ولا يوافق عليهاء ويفلت 
منهاء ثم ينتقل بشبهة أو طعنة أخرى؛ وهذا أسلوب المبشرين والمستشرقين. 

وهناك من يرى أن الشيخ أخذ هذا الكتاب أو كثيراً من محتوياته عن المستشرقين 
مباشرة دون وساطة الدكتور / طه حسين» فقد سافر الشيخ على عبد الرازق إلى 
بريطانيا عامين للدراسة في جامعة اکسفورد» ولكن الحرب العالية الأول حالت 
دون نام دراسته (وقد كان الأستاذان مارجليوت وأرنولد من كبار أساتذة 
أكسفورد التي التحق ها الأستاذ على عبد الرازق على مدی عامين متصابعین, 
وموضوع حديثهما في الجامعة هو السياسة الإسلامية» فاستجاب الأستاذ لا سمع, ٠‏ 
وهذا هو موضع العجب. لأنه أزهري يفترض فيه أن يكون قسد درس أصول 
الحكم في الاسلام وقرأ ما كتبه أساطين العلمای ولكن كتابه الذي ألفه ينطق 
بأنه م يلم با قاله هؤلاء الاعلام. فكان فريسة سهلة الوقو Og‏ 


.۱۳ د / محمد رحب البيومى (الإسلام وأصول الحكم في الميزان ص‎ ) ١١ 


ببس ری امس س 

وكتاب (الخلافة) - طبع في أکسفورد سنة :۱۹۲ - للمستشرق الاحليزي 
توماس أرنولد الذي كتبه عقب الثورة الكمالية في تركياء تمجيداً هدم الخلافة» 
وإبعاده الإسلام عن OVE‏ الحياة العامة في تر كياء من الصادر الموجهة PLAN‏ 
الإسلام وأصول SL‏ 

والدكتور / محمد ضياء الدين الريس يرى احتمالية أن لا يقتصر الأمر على رد 
قباس الأفكار» بل يرحح أن يكون كاتب (الإسلام وأصول الحكم) Lidl‏ 
يكتب في أيام الحرب العالية الأول؛ وهذا يشن الهجوم على الخلافة والخليفة» OF‏ 
بلاده (بريطانيا) في حرب مع تركياء وقد أعلن الخليفة العثماني الجهاد الديي 
ضدهاء والنصوص ف الکتاب ah abu‏ كان موجها ضد الخلافة العثمانية . 

یتساءل الدکتور الریش» من یکون إذن هذا الشخص غير السلم الذي کتب عن 
الخلافة oig‏ الصورة .؟ الأظهر أنه كان أحد الستشرقین الإنجليز» ویغلب على الظن 
أن يكون هو المستر (مرجوليوت) اليهودي الذي كان أستاذاً للغة العربية في 
بريطانياء وتدل كتاباته عن الإسلام على أنه كان صهيونياً معادياً للإسلام 
وللمسلمين» ويكتب عن الإسلام بجهالة ونزعة حقد. 

ومن العروف أن المستشرقين يتعاونون مع حکومام» ولا سيما في فتسرات 
الحروب» Whey‏ ما تكلفهم الخابرات بكتابة نشرات أو كتب» لتستخدم كأسلحة 
في الدعاية أو الحرب السياسية . 

وكان الشيخ عبد الرازق قد اطلع على هذا الكتاب أو عثر عليه - هذا إن م 
نفترض of‏ هذا كان باتفاق بينه وبين ن المستشرق الذي اتصل به حين كان الشيخ في 
إنحلترا قبيل الحرب العالمية الأولى» أو إن ۸ نقل إن طه حسين هو الذي قام عهمة 


( ۱) د/ محمد البهي ص ۰۲۷ 5-5 ونرى کتاب (الخلافة) لأرنولد من بين 
مراجع (الإسلام وأصول الحكم). 


cil‏ رونریاستامةمص 


الوساطة في هذا الأمر كما روی الشیخ أحمد حسن مسلمء في شهادته آمام جع 
البحوث الاسلامية. ۱ 

May‏ هو الذي فهمه الصحفي الکببر (أمين الرافعی) الذي كان متصلاً بالدواثر 
الصحفية والسياسية» فکتب في الاخبار یقول, إنه لم يستغرب أن يقدم الشیخ على 
عبد الرازق على إصدار هذا الكتاب لما عرف عنه من الضعف 3 تحصيل العلوم 
والإلحاد في العقيدة. 

وهناك قرائن Waly‏ آحری تضاف إلى ما تقد وهی تؤيد هذا الاستنتاج منها : 

- تأويل ما لقيصر على أنه خارج حدود الدعوة الدينية : 

الفكرة الي قام عليها كتاب (الإسلام وأصول الحكم) ليست وليدة المجتمع 
الإسلامي» فلم يحدث في اختمع الإسلامي صراع بين السلطة الدينية والسياسية» 
وإئما هذه فكرة غربية halle‏ فقد شهدت العصور الوسطى الصراع الریسر بين 
البابا والإمبراطورء أيهما يحكم .؟ انتهى الأمر بالفصل الكامل بين سلطة الباباء 
وسلطة الامبراطور» وعلى أساس من هذا الفصل حدد الغربيون معن الدين عندهم» 
فأرادوا به التوجيه الروحي للأفرادء كما حددوا معن الدولة» فقصدوا ها تنظيم 
العلاقات بين الأفرادء واستعانوا في هذا بقول الانحیل (اعطوا ما لقيصر لقيصر وما 
لله لل). 

ومن ثم جاء المستنيرون وهم أولئك الذين تأثروا بالغربیین في نظرقم إلى الحياة 
كلها فقرروا في نظرقم إلى الدين مفهوم الغرب» وحاولوا أن يجدوا تخريما هذه 
(الفضلة) في الاسلام. حن يمقوه ديناء وحق ينالوا في آلوقت نفسه رضاء علماء 
الغرب عن الإسلام والمسلمين» لا کدین ولا کمومنین؛ Uy‏ كمشاركين للغربيين 
قي الحياة الحاضرة. 


هذه (الفضلة) هي موضوع التخريج؛ أو هی موضوغ من موضوعات التجديد 
في الفكر الإسلامي الحديث. . وترحع هذه التخریجات التنوعة كلها أو توول إلى 
شيء واحد هو إلغاء شخصية الحماعة الإسلامية: 

وقد جاء كتاب (الإسلام وأصول الحكم) يستمد تحديده للإسلام ك (دين) 
من فكرة الفصل بين الكنيسة والدولة في الغرب» دون أن يستشير في هذا التحديد 
بادئ ذي بدء مصدره الأول» وهو القرآن الکرع !! 

ویعاخ الكتاب أو يعرض دعوى col‏ الإسلام دين لا دولة . وق عرضه لهذه 
ای يستعير من الدراسات الإسلامية للمستشرقين» القساوسة الصليبيين واليهود 
الحاقدين» ما لهم من آراء في هذا الجانب» وما هذه الدراسة من صول تواضعوا 
علیها عند النظر إلى الاسلام؛ لا نتيجة لبحث نزيه» ولکن انثاقاً عن غرض خاص. 

والکتاب - في سير حركة التفکیر فيه - یتخذ الطابع الذي عرفت به المسيحية 
بين أتباعها أساساً في تقدير الاسلام كدين» على نحو ما صنع الغربيون في حكمهم 
عليه» وحين يواجه الكتاب بعد ذلك ما ورد في المصدرين الأصليين للإسلام؛ وهما: 
القرآن الك والنبنه المحيحة نا فل BOY‏ متساورا عد ال تیان رف 
الغرب المسيحي إلى ما يسمى ب (الدولة) عندهم يتخذ الكتاب موقفاً مرجحا بين 
أمرين متقابلين: 

الأمر الأول» تأويل هذا الزائد عن حد الدين في عرف الغربيين بأنه لا يتصل ما 
يسمى ب (الدولة) أو السياسة في قليل ولا كثير !! 

والأمر الثابي» قبول هذا (الزائد) على أنه من مظاهر السياسة ومن شئون الدولة» 
ومع ذلك هو حارج عن حدود الدعوة الدينية الي كلف يمسا الرسول ولكن 
اتتضته فقط (الزعامة النبوية) على عهده. 


ست الپسیر وفریالاسفامة فيمص 


وکان لا بد للکتاب من أن یتعرض لفکرة (الجهاد) ف الاسلام» کمظهر واضح 
من الظاهر الي تجعله دين (جماعة) ولیس ديناً حموعة من الناس مما لا یساعد على 
الوقوف بالاسلام عند حد (الدين) في عرف الغربيين !! . 

وقد تعرض ها فعلاًء وشرحها أخيرا على Ul‏ من حصائص (الزعامة النبوية) 
فهي إذن موقوتة بوقتها !! ولذا فقد اننهى أمر (الجهاد) بوفاة صاحب هذه 
dale jh‏ وانتهت بذلك شخصية (الجماعة الإسلامية» وبقى المسلمون بعد وفاته 
آفرادای يختار كل فريق منهم LEW‏ السياسي الذي يترع إليه» ولو كان اتجاماً 
شیوعیا !!. 

وهذا الذي انتهی إليه هو ذات النتيجة الي انتهی إليها تفکیر السید (آمد خان) 
ومذهب القديانية» من إلغاء الشخصية الاسلامية ! 

وهذه النتيجة أو هذا افدف هو دائماً المركز الذي تلتقي عنده معاول افسدم 
باسم الدراسات الاسلامية في دراسات الستشرقین.( فاذا مسا CLF‏ قسوی 
الاستنارة في مصر فكرة الستشرقین حول الدولة سیب تبدأ منه أو نتيجة تحاول 
الوصول إليها فان هذا يعن افدم» ويعين UT‏ نتخلى عن دينناء ونتخلی عن تاريخناء 
ونتخلی عن كتاب ربنا الذي أنزله بلغتنا يتحدى العرب والعجم أن يأتوا عثله» 
وليست العربية هي موضع التحدي بل ليأت من استطاع بكلام يشبه كلام القرآن 
في أي لغة من OW‏ العام بحيث یستحیل على التحدئین بلفته أن یأتوا js‏ كلامه 
كما استحال على العرب of‏ یأتوا عثل القرآن . ۱ 

ومع ذلك فان قوی الاستنارة ستهاحم القرآن والسئّة والشريعة وکل مقومات 
الإسلام» زاعمة Ul‏ وحدها صاحبة الفهم الصحیح للإسلام» وما تفعله هذه القوی 


( ۱) الفکر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الاوريي ص ۲۵۲ - ۲۹۵ 


محاربة الاسلام في القرون العشرة الاضية . 
الدعوة إلى الله بالحكمة والوعظة الحسنةء وابحادلة lly‏ هي أحسن. 


بين 
الستنیرین والبشرین 


القرآن الکریم 


تابن IS‏ سس 


یی ای 
القرآن الکرد 2 
بين الستنیرین والبسرین 


ليست محاولة تشویه القرآن الکرم حديثة أو معاصرة وإنما هي ممقدة في 
التاريخ الاسلامي» حمل لواءها أعداء الإسلام من يهود ونصارى ووسیین, 
ولهذا لا دف إلى تتبع هذه الحركات» وانما يعنينا أن نبين كيف نحح 
المبشرون النصازى في جنيد المستنيرين المسلمين للقيام بدورهم 

في الخطوة الأولى» وقبل أن يجد التبشير من يحمل أفكاره من أبناء المسلمين 
وقع على طائفة من أهل ملته الشرقيين» وعهد إليهم بقيادة الركب» ولیس 
غريباً أن نلاحظ كيف أن حاملي الأفكار التنويرية كانوا في غالبيتهم المطلقة 
من المسيحيين. 

والحقيقة أن ظهور حركة التنوير السورية يرتبط بنشاط الشيخ ناصيف 
اليازحى (۱ ۱۸۷ع) الأديب والكاتب» التمی مذهبياً إلى الروم الکائوليك 
وبالماروني بطرس البستاني ۱۸۸۳ أما الماروني سليم البستاني فقد ترحم إلى 
اللغة العربية الإلياذة وألف الأرثوذكسي حرحى زيدان ١9١4‏ موهو 
الأديب والورخ العروف عملين مهمين للغاية «ما: تاريخ التمدن الإسلامي» 
وتاریخ آداب اللغة العربیق وق الوقت نفسه کتب فسرح أنطون ۱۹۲۲ 
مجموعة الروايات التاريخية الفلسفية أما الأديب الارون مارون نقاش ۱۸۵۵ 
فهو بحق رائد السرح العربي» فقد أسس مسرحا على النمط الأوربيء ونظيرا 
لمسرحه هذا أنشأه في الإسكندرية أديب إسحاق وسليم نقاش. 


غير of‏ الاعتراف الأكبر حصل عليه السیحیون السوریون في میدان 
الصحافة على وجه التحديد» إذ أسس خلیل الخورى (أرئوذكسي) أول 
صحيفة مستقلة في سوریا بعنوان حديقة الأخبار» وحرر أديب إسحاق 
صحيفة (مصر) وبالتعاون مع سلیم نقاش آصدرا معا جريدة (التقدم) أما 
الأحوان الکائولیکیان سلیم وبشارة تقلا فقد أسسا في الاسکندرية في عام 
5 صحيفة الأهرام ال انتقلت إلى القاهرة» وما زالت تصدر إلى اليوم. 
بينما أصدر المارونيان يعقوب صروف وفارس غر بحلة المقتطف."") 
۱ وأما الخطوة الثانية فقد قام جيل جديد يحمل فكر هولاء ويحمل لواء 
التنوير بعدهم. وبینما كان السلمون یتحسسون الطریق للخروج من مأزق 
التخلف وضع الغرب العادلة الي تقول: اما التنویر ولما الظلام» فالذي 
یطالب بتطبیق الاسلام إنما يطالب بالعودة إلى عصر الظلام. والذي یتطلع إلى 
الحياة العصرية والحرية الطلقة إنما هو تنويري» فلا بد للتنویر أن يواحه 
الظلام» ولا بد للسفور أن يواجه الحجاب» وللقانون الفرنسي أن يقف في 
مواجهة الشريعة الإسلامية الي أدت إلى تخلف المسلمين وسيطرة الغرب 
علیهم !!. 

والغريب ف الأمر أنه إذا أساء أحد التنويريين إلى الاسلام اعتبر ذلك داخلاً 
تحت محال الحرية الفكرية» وإذا قام أحد الغيورين على دينه بالرد عليه اعتبروا 
ذلك اعتداء على الحرية الفكرية !! 

وحزب المستنيرين اتسع حي شل أجيالاً من المثقفين» يقودون السفينة الآن 
عن فیها eine)‏ طيبين بحاه الغرب» وطذا فأتباعه في YL Al‏ الثقافية 


(۱ ) الاسلام والسيحية ص ۲۰۵ ۰ VET‏ 


الختلفة یجتقرون کل مقومات تاريخهم» ویزعمون أفم رواد النهضة وقادة 
الاصلاح وان كانت النهضة لم تتحقق والفساد لم ینته إلا هم یتمسکون 
بقيادة السفينة» فإذا سمعوا كلمة (إسلام) اشأز ت قلوهم وسدوا آذاافم 
واستغشوا ple‏ وأصروا واستكبروا استکبارا. 

وقد ضمن الاستعمار الخفي أن يظل هؤلاء محمولين على الأکتساف نما 
أغرى كثيرين من ضعاف النفوس والثقافة بالانضمام إليهم؛ حى وصل الأمر 
إلى الجامعات» فمن كان سيسمع عن اسم أستاذ في كشوف أساتذة جامعة 
القاهرة اسمه: نصر حامد أبو زيد لو م يكن نصر هذا قد طعن في القرآن 

الکرم !!. 
لقد طعن الستشرقون في كل حزئية في الإسلام» وأهم مطاعنهم أنت على 
المصادر الإسلامية من قرآن وسنة» وقد عرضوا لفكرة بشرية القرآن في إحدى 

صورتين: 
الصورة الأولى: أنه انطباع لي نفس محمد وي نشا عن ate ols‏ الي 
عاش فيها .عکافا وزمانما ومظاهر حياتها المادية والروحية 

والاجتماعية. 
الصورة الثانية: أنه تعبير عن الحياة ال عاش فيها محمد ويك ما فيها 
الکان والزمان وحوانب الحياة الاقتصادية والسياسية' 
والدينية والاحتماعية, 

وإحدى الصورتین ملازمة للأحرى» ویتوقف احتیار إحدى الصورتین على 
الأحرى لدی الکاتب الذي بری (بشرية القرآن) على أحوال البيئة الي یعلن 


فیها الکاتب الرأي» OW‏ كانت بيئة أجنبية غير مسلمة أمكن مواجهتها 
بالصورة الأولى» وهى أن القرآن انطباع نفسي ! . 

Lf‏ إذا كانت بيئة إسلامية» فيقتضي الأمر أن يتبع فيها أسلوب اللسف 
والدوران. فالستغربون أو المستنيرون المسلمون يعرضون الصورة الثانية .© 

والصورة الأولى: سلكها (حب) ني کتابه (المذهب المحمدي) فقد ذکر أن 
مكة كانت فيها حياة زاحرة بالتجارة والسياسة والدين» وأنه وحدت فيها 
زعامة وزعمای وأنه وحد ظلم احتماعي بين سكافاء وأن الرسول محمد و 
(انطبعت) في نفسه كل هذه الجوانب» وکان على وعی تام بماء وتری آثارها 
في حياته: في قرآنه وق کناحه إلى أن مات . 

اما الصورة الثانية: وهی أن القرآن تعبیر عن الحياة الي وحد فیها الرسول» 
فیحکیها کتاب (في الشعر الجاهلي) لطه حسین. 

وقد قدم ab‏ حسین کتابه إلى صاحب الدولة (عبد الخالق ثروت باشا) على 
dole‏ الولفین في عهد الر کود الفكري قصدا إلى الترویج والحماية» وقد نال 
ظا وافرا من هذین الأمرين؛ لا يقل عما اله صاحب SLES‏ (الاسلام 
واصول الحكم) الذي ظهر قبل ذلك بعام واحد» وکافا هجمة شرسة من 
المستنيرين أو البشرین العرب على الاسلام ومبادثه. 

وقد آعرب ab‏ حسین عن اطمئنانه إلى أن کتابه هذا وان أسخط قوس 
وشق علی A coe el‏ سیرضی هذه الطائفة القلیلة من الستتبرین الذین هسم ۱ 
حقيقة الأمرء وعدة الستقبل» وقوام النهضة الحديثةء وذحر الأدب ابلدید.() 


۲۲ ۰۲۲۵ )الفكر الاسلامی الحديث وصلته بالاستعمار الأوربي ص‎ ١ 
رب‎ J مي‎ 20 


س لیر Sg‏ سس 


ويقوم کتاب (في الشعر الجاهلي) على فكرة واحدة هي: أن الشعر ابداهلي 
لا عثل حياة العرب قبل ظهور الاسلام . أي لا ثل الحياة gil‏ عاش فيها 
الرسول قبل الرسالت هما ها من حوانب وأحوای إذ هو شعر مصطنع مفتعل» 
ولذا لا يعبر عن حقائقهاء ولا عما دار فیها ! فهر في جملته يعبر عن حياة 
حاهلية فيها غلظة وحشونة» وبعيدة عن التمرس السياسي؛ والنهضة 
الاقتصادية . 

ومنطق الولف: عا أن الشعر ابحاهلي لا يصح أن يكون مرآة صافية للحياة 
الجاهلية» وهی الحياة الى نشأ فيها الرسول» وقام بدعوته» وكافح من أحل 
هذه الدعوة فيهاء فالشيء الذي يعبر عن هذه الحياة تعبيراً صادفاً وموثوقاً به 
كل الثقة هو القرآن» فالقرآن أصدق مرآة للعصر الجاهلي . 

وإذا رحعنا إلى القرآن بجده قد صور العرب وحیاقم ما جعلسهم أمة 
سياسية» تنشد أن تكون (قوة ثالغة) بين الفرس والروم . 

واذن فالقرآن دين محلى لا إنساني عللي؛ ولقد وصل الأمر في نظر صاحب 
الشعر ابلماهلي بالنسبة للقرآن إلى أن القرآن لا يعبر فقط عن الحقائق الي 
وقعت في هذه الحياة العربية الجاهلية» بل أيضاً عن (الأماي) في هذه الحياة. 

ومن ثم يرى أن فكرة العرب المستعربة والعاربة» قصة مصطنعة تعبر عن 
أمل قريش في قيام وحدة سياسية . وبناء على ذلك تكون قصة إسماعيل 
وإبراهيم خيالية» والقرآن أو محمد لم يشأ أن يغفل شأنها لما لها من أهمية في 


الصراع بينه وبين قريش. يقول طه حسين: (أمر هذه القصة إذن واضح. فهي 

مكب بست ی حم م a‏ را م ور اس 

١ (‏ ) في الشعر الجاهلي طه حسين صلب ۱ الطبعة الأول ۱۹۲٩‏ مطبعة دار 
الكتب المصرية . 


حديثة العهد. ظهرت فبیل الاسلام. واستغلها الاسلام لسبب ديني. وقبلت‌ها 
مكة لسبب ديني وسياسي أيضاًء وإذن فیستطیع الساریخ الأدبي واللغوي ألا 
يحفل با عندما يريد أن يتعرف أصل اللغة العربية الفصحىء وإذن ففستطيع أن 
نقول إن الصلة بين اللغة العربية الفصحى التي كانت تتكلمها العدنانية» واللغة 
التي كانت تتكلمها القحطانية في اليمن إنما هي كالصلة بين اللغة العربية وأي 
لغة أخرى من اللغات السامية المعروفة, Oly‏ قصة (العاربة) و (المستعربة) وتعلم 
إماعيل العربية من جُرْهُم كل ذلك حديث أساطير لا خطر له ولا غناء فيها. 

والنتيجة هذا البحث كله تردنا إلى الموضوع الذي ابتدأنا به منذ حين» وهو 
أن هذا الشعر الذي يسمونه الجاهلي لا يمثل اللغة الجاهلية؛ ولا يمكن أن يكون 
صحیحاء ذلك لأننا نجد بين هؤلاء الشعراء الذين يضيفون إليهم شيئاً كثيراً من 
الشعر الجاهلي قوما ينتسبون إلى عرب الیمن؛ إلى هذه القحطانية العاربة» التي 
كانت تتكلم لغة غير لغة القرآن)(. 

وأنت ترى of‏ المولف سار على فج مخالف لا عليه أمر تكوين اللغات» من 
أن اللغة الأصلية ينفصل عنها العديد من اللغات الفرعية:؛ ثم تمهوت اللغة 
الاصلية بعد أن تصبحا جدا ab‏ العائلة الل ية 

حالف الولف هذا إذ الثابت أن العربية لم مت وم تصبح عدنانية 
وقحطانية» Uy‏ بقیت العربية عربية يتكلم يما fal‏ الجنوب كما يتكلم با أهل 
الشمالء ولم يستطع طه حسين أن ينكر فهم العرب في الجنوب أو في الشمال 
للقرآن الكريم حين جمعوه تتلى عليهم آياته.”" والتاريخ لا يذكر أن أهل 


( ۱ ) السابق ص ۲۹ . 


( ۲ ) السابق ص ۱۸۲. 


sl‏ وخر الإسثارة في مص 


الجنوب عجزوا عن فهم القرآن الکرم كما فهمه أهل الشمال؛ ولا يذكر أن 
احدا ترحم لأهل الحنوب لغة fal‏ الشمال. 

وقبل کتاب (طه حسین) ظهر في الغرب کتاب یسمی (بالذهب احمدي) 
للمستشرق (جسب) والفرق بين الكتابين» أو بين (الستشسرقین) أو بين 
المستشرق والمستغرب في عرض بشرية القرآن ليس بكبير» فأحدهما في وصفه 
للقرآن يقول: 
- فيه gh‏ القرآن) أذ من الوثنية العربية. وفيه أذ من المسيحية العرییة 

وفيه أحذ من اليهودية العربية . 

وهذا هو كتاب (المذهب المحمدي) 

بينما کتاب رفي الشعر الجاهلي) يذكر أن القرآن : 
- فيه رد على الوئنية العربية . وفيه رد على المسيحية العربية. وفيه رد على 

اليهودية العربية. 

وطالما حدد الكاتبان القرآن بالبيئة العربية» فما وراء ذلك من احستلاف لا 
يحدث فرقا أصيلٌ © 

فكتاب في الشعر الحاهلي يحكى رأى المستشرقين» ولکن بأسلوب عربي 
وتبشيري مبين» فلا تستطيع أن تفرق هل هو يؤمن ob‏ القرآن أحذ من (..) 
أو رد على (..) يقول طه حسين: (ولكن في شعر أمية بن أبى الصلت أخبارا 
وردت ني القرآن كأخبار مود they‏ والناقة والصيحتة. ويرى الأستاذ (هوار) 
أن ورود هذه الأخبار في شعر أمية مخالفة بعض الخالفة لما حاء في القسرآن 


۰۲۶۵ ۲ الفکر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الأوربي ص‎ ) ١ 


YEA‏ بتصرف. 


دلیل على صحة الشعر من جهت وعلی أن التي قد استقی منه أخباره مسن 
حهة آحری. ثم یقول: رولست آدری قيمة هذا اللحو من البحث. فمن الذي 
زعم أن ما جاء في القرآن من الأخبار كان كله مجهولاً قبل أن يجيء به القفرآن 
.؟ ومن الذي يستطيع أن ينكر أن كيرا من القصص ST BN‏ كان معروفاً بعضه 
عند البهود. وبعضه عند التصاری, وبعضه عند العرب أنفسهم'" (وليس 
يعنيني هنا أن يكون القرآن قد تأثر بشعز أمية أو لا يكون. فأنالا آزرخ 
القرآن» uly‏ لا أذود عنه, ولا أتعرض للوحي وما يتصل به, ولا للصلة بين 
القرآن وما كان يتحدث به اليهود والنصارى. كل ذلك لا يعنيني الآن. وافا: 
الذي يعنيني هو شعر أمية بن أبى الصلت وأمثاله من FOG ett‏ . هب . 

والمهجوم على الإسلام في فكرة بشرية القرآن يقابله رفق ورقة في التعبير» إن 
عبر أحدهما عن المسيحية أو عن الکنیسة.! 

كما تبدو الفجوة واسعة بين قسوة الهمجوم على الأزهر» ورقة الحديث عن 
الكنيسة القبطية في کتاب آخر لطه حسين هو (مستقبل الثقافة في مصر) 

ويأمل طه حسين أن يصبح عقلنا غربياء وأن ندرس آداب العرب وتاريخهم 
متأثرین .منهج (ديكارت) كما فعل fal‏ الغرب: (وإذا كان في مصر الآن قوم 
ينصرون القدم» وآحرون ينصرون ad!‏ فليس ذلك إلا لأن في مصر قوماً 
قد اصطبغت عقليتهم مذه الصيغة الغربية» وآخرین لم يظفروا منها بحظ أو لم 
يظفروا منها إلا بحظ قليل» وانتشار العلم الغربي في مصر وازدياد انتشاره من 
يوم إلى یرم واتحاه الجهرد الفردية والاحتماعية إلى نشر هذا العلم الغربي» 


١ (‏ ) في الشعر Jatt‏ ص ۸۵ . 
( ۲ ) السابق ص ۸۳ . 


eels gl 


كل ذلك سیقضی غدا أو بعد غد بان یصبح عقلنا clad‏ وبأن ندرس آداب 
العرب وتاريخهم متأثرين منهج (دیکارت) كما فعل أهل الغرب ‏ درس 
peal‏ وآداب اليونان والرومان)( كل هذه الآمال والأحلام والآراء قد 
ضمنت لطه حسين أن يظل محمولاً على الأعناق» وان يعدن وزیا (jell‏ 


ولأول مرة في تاريخ اللغة العريية يصبح ها عميدأء ویصبح طه حسين هو 
ذلك العميد. 


بجر هبرة 


(۱) السابق ص ۵ . 


EP‏ دکتوراه لطاعن في القصص القرآني. 

ماذا یفعل البشرون .؟ كلما قالوا كلمة ليثيروا شكوك السلمین قامت في 
وحوههم العامة والخاصة) لا بد حي لا"یشعر السلمون بالخطر على عقیدشم 
أن یضعوا مومهم في العسل. 

فكر البشرون ورحال السياسة» فوحدوا أن خير وسيلة هي جعل البشرین 
من السلمین أنفسهم حي يطمئن إليهم العامة والخاصة . ها عقلیات عامة 
تحتقر کل مقومات الفکر الاسلامي» و تردي عباءة البحث العلمي شاک 
وقد یتصل الحرأة ببعضهم إلى أن یعلن أن القرآن أساطير الأولين» ولو صدر 
هذا القول عن أحد من المشركين لانصرف المسلمون من حوله إن لم يقاتلوه 
بالسلاح. 

وأود أن أشير إلى أن أقوال هولاء وأمناشم لا يمكن أن تنال مسن عظمة 
القرآن شيئاء ولا يرتفع غبارها إلى ale‏ العالية الي تنقلب عنها الأبصار 
حاسثة حسری؛ وكل هذه المقولات إنما هي من نافثات الصدور امحمومة إذ 
أن أصحابا ليسوا على شاكلة أولئك الذين تحداهم القرآن» وهم أرباب 
البلاغة» وأصحاب البيان» وأهل الحكومة في وزن الکلام؛ ومعرفة الفاضل 
والمفضول منه» فخشعوا وسجدوا بين یدیه وعرفوا أين يقع كلامهم منه . 

ومن هنا فان حاولة بعض المغمورين علميا أن يغمزوا القرآن» وأن يقولوا 
فيه أساطير الأولين إنما هي ليقال عنهم إنهم من أصحاب الرأي والنظرء فمن 
هؤلاء كان الدکتور / محمد أحمد Gale‏ الله زعم أن القرآن يلحا إلى 
الأساطيرٌء وتلفيق الحكايات لغرس معان معينة لي نفوس قارئيه» ولقد كتب في 


١ (‏ )إعجاز القرآن د/ عبد الكريم الخطیب ج ۱ صل TOV‏ 


————_——— 
ذلك رسالة جامعية لينال با درجة (الدكتوراة) وليئال ما نال من شهرة» by‏ 
يعرف أنه لولا القرآن الكريم لما كانت هذه اللغة الى يدرسها. ويعيش على 
العمل في حقلها . 

لم يشأ أن يجعل رسالته كإحدى الرسائل الي تملا المكتبات في امامعسات» 
ففضل of‏ يتمرد على اللغة ال يتعلمها أو يعلمهاء والقرآن الذي نزل LG‏ فقد 
درس في أدب العرب وتعلم من لغتهم ما حَعَلّه يطلع برأي لم يستطع العرب 
ولا غيرهم أن يبرهنوا علیه. ولهذا أثارت فكرته ضحة كبيرة في الأوساط 
الثقافية والادبیق وأعلنت جامعة القاهرة رفضها للرسالة» ووقف الطالب 
الجامعي - وهو سعيد عا صنع - خلف هذه المهزلة يغذيها بالوقود كلما 
هدأت» والدنيا لا تكاد تسعه من الفرح ! 

yf‏ يعرف مثله أن الضحة الي ثارت حول كتاب (الأدب الجاهلي) لطه 
حسين هي الي ale‏ عمیدا للأدب العري؟ . 

ألا يعتقد مثله of‏ الضجة ال ثارت حول كتاب (الاسلام واصول الحكم ) 
لعلى عبد الرازق هي الي حَعَلته وزيراً للأوقاف ؟ ۱ 

من أجل ذلك سال لعاب طالب (الدکنوراه) وراح يحلم أن يسجل التاريخ 
اسمه ضمن قائمة الخالدين» من رواد التنوير» وزعماء الاستنارة . 

ومن أحل ذلك شن الشهيد سيد قطب (حملات على الطرفین» على صاحب 
الرسالة, والأستاذ ght oul‏ المشرف siglo‏ وعلی الحاملين Logie‏ الهسددین 
ياخراجهم عن دائرة OA‏ ش 


١ (‏ ) موقف العقل الشیخ / مصطفي صبري جح ١‏ ص۳۲ 


وهو يريد يمجومه على العارضین أهُم خدموا الرسالة من حيث يريدون 
هدمها. وخدموا الطالب بجعله ينال الشهرة الي لم يرغب في الحصول على 
غيرها. 1 

ووسط هذه الضجة الى كادت أن تعصف بالرسالة وصاحبهاء Lindl‏ 
صاحبها إلى الكاتب القصصي توفيق الحكيم الذي انتهى تحكمه وتحمسه 
ترویج الرسال الجامعية الطاعنة في أمانة القرآن وال رفضتها الجامعة نفسها 
.. إلى تمديد رئيس الوزارة الصرية (النقراشي باشا) بقوله: (فالأمر خطير با 
رئيس الحكومة إلى حد أطالبك معه بواحد من أمرين . لا ثالث شماء !ما أن تدرأ 
في الخال الخطر الحيق هذه المناورة الفكرية والروحيةء واما أن تستقيل)“ 

ولست آدری كيف استباح توفيق الحكيم لنفسه أن يدعو السلطات 
السياسية سم التراعات الأدبية عفهومه والدينية في تقديرناء وعلی كل حال 
فقد هدأت العاصفة عندما نال الباحث الدكتوراه على رسالة بديلة» ولكنه 
عاد بعد ذلك لينشر حقده على القرآن الرة تلو للرق وفي كل مرة يقدم 
الد كتور / أمين الخولى للرسالة الرفوضة بالدح والثناء على صاحبهاء والقدح 


( ۱) السابق جا ص ۳۲ ثم جاء كتاب الشهيد سيد قطب ( التصوير الفني 
في القرآن الکرع) Ute‏ من أي نقد مباشر للطالب والرسالة » ولعل الظروف 
السياسية في حكومة النقراشى باشا لم تكن لتسمح له باکثر من ذلك . 

3 لان Hee ie‏ وی من dill‏ ج کا اد POF‏ 
ثروت باشا » واستصراخ توفیق الحكيم النقراشی باشا أن قوی الاستنارة تلجأ 
دائماً إلى السلطة السياسة لحسم الزعات الفكرية » gy‏ کل مرة يأني الخسم 
ا 


وافجوم على الحمود الفكري» حيث لم يتقبل السلمون الفكرة الطاعنة في 
نزاهة القرآن الکرم . 

- تصوير شبهة طالب الدكتوراه © 

وإذا كان أتباع هذا الاتحاه من قوى الاستنارة يفخرون في أكثر أوقاتهم 
pl‏ لم يجدوا من يرد عليهم؛ فإني OW‏ أقدم على تصوير شسبهة الدكتور 
خحلف الله عن القصص القرآي تمهيدا لتفنيدهاء بالأدلة المنطقية . 

يقرر الدكتور / مُحَمّد أححمد ale‏ الله في أطروحة الفن القصصی أن 
(القرآن yl}‏ العبارق بشرى الأسلوب. He‏ على سنن العرب في Oa‏ 

(ومصادر الْقَصّص BT al‏ الغالب هي العقلية العربية, فالقرآن لم يبعد عنها 
إلا في القليل النادر . 
۱ ومن هنا isle‏ فكرة الأقدمين القائلة إن القرآن ليس إلا bl‏ الأولسین, 
وذلك eA‏ نظروا فوجدوا الشخصيات الْقَصّصية والأحداث اع نما 
يعرفون)”". 


لت 


(*) الدعوة الإسلامية pel‏ ووسائلها وأساليبها من خلال سورة طه / رسالة 
دکتوراه للمؤلف 

( ۱) الفن القصصي ف القرآن الکرع مُحَمَّد أحمد Cale‏ الله صب ۱۳۷ ۱۳۸ 
طبعة ثالثة — الأنحلو المصرية 956١م‏ . 


( ۲ ) السابق ص ۲۳۵۰ . 


اما عناصر القصة القرآنية كما پراها فهي: - 


۱ - الأشخاص . 

۲ - الحوادث. 1 
۳ - الحوار . 

¢ - القضاء والقدر . 
ه - الناجاة 


وحول العنصر الأحير - یقول د/ HE‏ الله في رسالته الشار ۳ (ومن 
العناصر الفنية في الْقَصّصء وال وحدت قليلاً في الْمَصّص gl all‏ عنصسر 
المناحاة وهو في القرآن ab‏ على صورة غير تلك الي يأني بها في أغلسب 
الْقَصّص الأدبي إذ هو فيه يقوم على مناجاة الشخص لنفسه ليسمعه غيرهه 2 / 
ولكنه Gh‏ في القرآن كما Gl‏ في بعض الْقَصّص المسرحي العربي كقصة 
" قلوب سعيدة“ Oe‏ إذ ترى البطلة فيها تتوجه إلى صورة العذراء ضارعة 
داعية» ونحس نحن كما تحس البطلةء بان هذا الدعاء قد قبلء وأن الله قد 
استحاب) )© 
UT,‏ قصة مُوسّی- الا - فهي (عرض لوقف فرْعَون من مُوسى وقومه 
ومن SS‏ انتهى بالنتيجة التي تنتهي ها القصة الشعبية في كثير من الآداب 
العالية من انتصار البطل والقضاء على الظام ae‏ 
وأما قصة Lf‏ - اكك - فیقول عنها Lal Uy‏ قصة انسانية وهي 
من حیث البناء القصصي أجود قصة في القرآن) ولکنه بعد ذلك یعود فيرى 


(۱) السابق ص ۳۰۲ ۳۰۷ ۰ 


( ۲ ) السابق ص ۳۱۷ ۰ 


فیها (نوعاً من السذاجة يلائم العقل ah‏ أو العقل البدوي فقد كان خوف 
أبيهم من أن يأكله الذئب» و کانت حیلتهم للتعمية والتضلیل (خبار أبيهم أن قد 
أكله الذئب والتجاوب بين الخوف» والاعتذار سذاجة في البناء القصصي. تلائم 
طبيعة البداوة فيما يعتقد)(". 

وعلی ذلك فان تلك الأقاصيص لا تشتمل على آخبار معحزة يستحيل 
معرفتهاء يقول صاحب الفن القصصي: (أما أن هذه الأخبار من المعجزات فأمر 
أعاد العقل الإسلامي التفكير فیه, وانتهى به هذا التفكير إلى أن هذه الأخبار لم 
تكن - فیما هو الواضح من OUT‏ القرآن - حسب زعمه - مناط الرد علسی 
الشرکین من أهل مكةء ولا موطن التحدي حتى يصح القسول LAL‏ احدی 
المعجرات) “° 1 
ثم يقول: (وفكر العقل الإسلامي في هذه الأخبارء فرأى انيا أن تلك 
الأقاصيص التي يعمد عَلَيْها القرآن في الإيحاء بنبوة النبي وصدق رساله لا 
تشتمل على أخبار يستحيل معرفتها, وهی على العكس من ذلك معروفة لدى 
fal‏ الکتاب)(*) 
بل إن (هناك الطريقة العرضية التي یعرض فیها القرآن أخلاق بعض الجماعات, 
أو أخلاق بيئة من البینات. وذلك يكثر في الْقَصّص الذي ستقول عسه في 
المستقبل إنه لا يقصد شيئاً معيدً. وأكثر ما يكون هذا اللون في قصص مُوسَى - 


(۱) السابق ص ۳۱۵ . 
( ۲ ) السابق ص ۳۱۲ ۰ 
( ۳ ) السابق ص ۳۹ . 


(؛ ) السابق ص ۰ ۰ 


از - إذ في ذلك الْقصّص ad‏ تصويراً لأخلاق البهود كما نجد بعض لفات 
لأخلاق الصریین . ولا نستطیع أن نقول هنا بان هذا كان تصويراً للواقع في 
جملته وتفصیله. فقد يكون التعبير الأدبي عن حالات بعينهاء هو النذي أدى إلى 
مثل هذه العایي اخلقیت(. 
ومن هذا العرض نری أن الدکتور خلف الله یومن بأن : 

- القرآني إنسان العبارة 

- |خبار القرآن بالغیب ليس ععجز. 


چیه 


١ (‏ ) السابق ص ۱۱۱ . 


سح البثيروقرى الإسثارة مس 


© دنته على رأيه 
ما سبق كان خلاصة رأى le, Sw‏ الله في الْقَصّص القرآي» وهو 
يعتمد في رأيه هذا على عدة أمور: 
#أولاً: ما ينقله عن الرازي عند تفسيره لقوله تعالى "بل iS‏ با oS‏ 
and‏ بعلمه ly‏ اتهم تاريل كذلك کذب اذین من gl‏ قالط 
Cdl te OF aS‏ يونس gd (4) aT‏ كلما سموا شیامن 
القصّص القرآن قالوا لیس في هذا الکتاب إلا آساطیر ولم يعرفوا أن 
القصود منها ليس هو نفس الحكاية» بل آمور أخصرى مغايرة ها 
فالرازي يفرق بين أمرين: 
الأول: هيكل القصة أو جسم الحكاية . 
الثاني: ما في القصة من توجيهات دينية . 
والرازي يلحظ أن الأمر الأول هو الذي آدعل الشبهة على عقول 
المشركين حين ظنوا أنه المقصود من الْقَصّص ۰( (وليس هناك ما يمنع أن 
يكون الجسم أو افیکل من أَسَاطِيرٌ الأولين)”". 
0 


(۱) السابق ص ۱۷۱ . 


( ۲ )السابق س ۲۳۵ . 


.سسس الإبثي وخر الإسثارةفيمص مس 

© ثانياً: الاختلاف والتناقض في القصة القرآنية : 

ومن ذلك قوله تعال في سورة طه: وهل Bet‏ خدیث مُوسّی * إِذْ رى 
Gu‏ فقال لأهله افکتوا GT Sh‏ ارا ad‏ آنیکم منها بقبس أو أجد على الا 
هذى * tat CS‏ ودي يا مُوسى * إئي أنا رلت قاخلغ تفت ey‏ بالْوَادي 
hath‏ طرّى) . 

es‏ النمل رد قال مُوسى له SE GU CT Sh‏ منهّا بخبر أو 
gat‏ بشهاب قبس لک ClO ats‏ اها ودي أن بورك من في القار 
وَمَنْ Wie‏ وَسْبْحَاَ Caliah G5 alls‏ . 

وق سور القصض aul wld)‏ ودي من شاطئ call garg‏ في isis‏ 
HU‏ من ae‏ أن یا مُوسی إِنّي أنا الله Gy‏ الم 

وقد أحاب الفسرون ob‏ الخطاب بغير العربية» وأنه pol‏ تعالى في بعض 
السور ببعض ما حری» وق أخرى بأكثر ما آخبر به في الي قبلها . ولكن 
هذا الجواب ۸ يرح سيادته» و إنما الذي یرجه أن تكون هذه قصة وتلك 
قصةء ولكل من هذه الْقَصّص غرض”" . 

وقريب من هذا ما يراه في شخصية فَرْعَوْنَ حيث يظهر عظهر العسود في 
قوله تعالى: UD‏ علمت لَكُمْ من إله غيري) وعظهر العابد في قوله تعالى: 
#(وقال الم من قوم فرعزن در مُوسى iy‏ لَفسدوا في السأزض ريرك 


وَآلهتكَ قال سنْقتّل oy pastel‏ نساءهم ولا فوقَهُم قاهرُون). 
ومن ذلك ایضا استعمال لفظ الحية تارة والثعبان تارة والحان تارة» ویقول 


الزخشري ( الحية اسم جنس یقع على الذکر والأنشی, والصغیر والكبيرء 


( ۱ ) السابق ص ١95‏ ۰ 


والتعبان العظیم من اطیات. والجان الدقیق, فکانت العصا تنقلب حية صسفراء 
دقيقة, ثم تتورم ويزداد جرمها حت تصير lsd‏ فأريد با‌ان أول حاضا 
وبالعبان مآها Oe‏ 

ويعلق د/ خلف الله على ذلك بقوله (وصاحب الكشاف ومن تابعه یعتقدون 
أهم بهذا القول قد خرجوا من ails‏ وأن القرآن قد سلم من انتقاد. وإنه 
لتناقض دفع ag‏ الوهم وساعد عَلَيْهِ ما في قصة الخروج من اجنة من اخستلاف 
ين التوراة والقرآنء فقد ساعد على خروج آدم من الجنة إبليس في القرآن, 
والية في التوراة, ووفق الموفقون بين القولين, وانتهوا إلى أن اجان نوع من 
اخیات ويضيف Of)‏ القوم لو تدبروا قليلاً لا احتاجوا إلى مثل هذه الوقفست 
فالقرآن في استعماله هذه الألفاظ اما يقصد إلى ما تديره الألفاظ من انفعالات» 
وما توحي به من عواطف) O‏ 

GEE 

& ثالتا: الفهم الادبي للقصص القرآني یقضی على مشكلة القول بانتکرار 

يقول د / خلف الله: وقفة ثانية وقفها العقل الاسلامي عند الأقاصيص ال 
کررت. ذلك لأنه وقد اعتمد المذهب التاريخي ° تي فهم القصص القرآن قد 
عجز عن أن يفهم الأسرار الب من أحلها كان التكرار. لماذا كرر القرآن 
قصص آدم ونوح وهود ولوط وشعیب» وغيرهم من الرسسل والأنبیای إن 
الوقرف على تاريخ كل واحد من هؤلاء قد يكفى فيه إيراد القصة الواحدة 


(۱) الکشاف ج ۳ صت هع . 


( ۲ ) الفن القصصي ص ”ل 4 » ۱۳۸ 8ن .1 . 
( ۳) أي المذهب الذي يؤمن Ob‏ للقصص القرآن واقع تاريخي. 


في الوطن الواحد» ولیس یلزم أن تکرر القصة الواحدة في آکثر من مسوطن 
من مواطن القرآن . 

إن تکرار القصة وبخاصة حين تکون الأحداث القصصية واحدة والمواد 
التاريخية متشابمة والواقف متفقة أمر حتاج إلى تعلیل وبيان وإيضاح. 

سوال آحر سأله العقل الاسلامي نفسه» فیما يخص هذا التكرار» وهو أنه 
على فرض قدرته على الوقوف على الأسرار ال من أجلها كان NSH‏ 
فلماذا كان هذا الاحتلاف ۴۰ ناذا احتلف إيراد القصة الواحدة في موطن عنه 
في آخر. 

لقد حاول العقل الإسلامي أن يجيب عن أمثال هذه الأسئلة الي تخص 
تكرار القصص القرآن واختلاف الوصف والتصوير» ولكنه لم يهتد إلى رأى 
قاطع . 

ولو أن العقل الاسلامي آتام فهمه للقصص القرآني على أساس في وأديء 
لا وقف هذه الوقفت ولعرف منذ اللحظة الأولى of‏ الذي عده تکرارا ليس 
من التکرار في شيء؛ of‏ هذه الواد التاريخية غير مقصودة من القصص. Oly‏ 
مقاصد القرآن من مواعظ وعبر» ومن إنذارات وبشارات تختلف في موطن 
عنها في آحر» ومن هنا كان الاحتلاف OY‏ احتلاف القاصد یدفع من غير 
شك إلى احتلاف الصور الأدبية .© 
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١6 الفن القصص ص ۰۳۳ 4” من الطبعة الثالثة.‎ - ١ 


Ngo cl‏ فی مص 


@ رابعاً: الاستقراء : 
وهو هنا یتساءل إذا كان لكل قاص مذهبه وطريقته» ولکل خالق حریته في 
الخلق والابتكار» فهل توحد تلك الحرية في القرآن» أو أن القرآن التزم طريقة 
واحدة هي طريقة الصدق والتحري عن الحقيقة حين يصور أحداث تاريخ ؟. 
يجيب د: حلف الله (يدلنا الاستقراء على أن ظواهر كثيرة مسن ظاهرات 
الحرية الفنية توجد في القرآن الكريم) ثم يعرض منها ما یأن:- 
*(همال القرآن حين يقص لمقومات التاريخ من زمان ومكان . 
فا لبعض الأحداث دون بعض . 
9 كان لا يهتم بالترتيب الزميٰ أو الطبيعي. 
©إسناده بعض الأحداث لأناس بأعينهم في موطن. ثم إسسناده 
نفس الأحداث لغير الأشخخاص في موطن آخر. 
©إنطاقه الشخص الواحد بعبارات مختلفة حين يكرر القصة . 
وغير ذلك من السائل الي حَعتهم يعدون الْقصّص STA‏ مسن 
المتشابه . 
Es‏ 
خامساً: القرآن لم ینف أن به أساطير. 
الأغرب من كل ما سبق أن يستدل د/ خلف الله على مذهبه في نقض 
OF all‏ بالقرآن نفس فالقرآن - حسب زعمه - اتسوا 
حرص على أن ينكر أن تکون هذه الأساطير هي الدليل على أله مسن عند 
مُحَمَّد - 368 - وليس من عند الله. ويزعم أنه في مرة واحدة يعرض القرآن 
للرد على المشركين في قرم بالأساطيرء وهی قوله تعالى: 


(وقالوا آساطر Ge hh‏ فهي ثذلی ale‏ بر واصیلا "فل أنرلة 
الذي lai‏ الس في ال مازات bow a pity‏ ۳ رَحيمًا) 

ويتساءل: فهل هذا الرد 7 ورود الأساطير في القرآن؟ أو هو إنما ينفى أن 
تكون هذه الأساطير من عند ah‏ ويثبت فا من عند الثم . 

والمشركون- في زعمه - كانوا یعتقدون اعتقادا (Gale‏ والشبهة عندهم 
كانت قوية حارفة» ويضيف: (ونحن إذ نعتقد بصدق OT at‏ ودقعه في 
تصوير احساساقم لابد لنا من التسليم بأن هذه العْقِيدّة كانت قوية عندهم 
وتقوم على أساس یطمتنون إليه من حيث otis‏ مه أن يقرروا هه القوة 
وجود الأساطير في القرآن رل هذا القول كذباً وادعاءا, وإغا قالوه 
عن شبهة قويةء Bly‏ فاب ٠‏ ۱ 

وليس المشركون فقط هم الذين دخلت عَلَيْهُم هذه الشبهة» بل Li‏ أيضا 
قد دحلت على بعض المفسرين من نفس الباب» ومن هنا لم يستطيعوا تصديق 
وقوع هذه الأحداث» وفسروا هذا اللون من الْقَصّص على أنه قصص يراد به 
العمثيل. 

وإذا قال الستشرقون إن بعض الْمَصّص القرآن» كقصة أصحاب 
الكهف أو قصة Gays‏ سورة الكهف قد بنيت على الأساطير» قلنا 


١ (‏ ) السابق ص ۱۷۸ . 

( ۲) وهو هنا يعتقد بصدق القرآن لأنه صور الاحساسات الي تحيش في صدره » 
والعجب أن يعترف إنسان بصدق القرآن في تصوير الاحساسات الداخلية ۰ 
ولا يعترف بصدقه في حكاية الأحداث التاريخية. 


( ۳ ) السابق ص۰۱۷ ۰۱۷۷ 


ست النبشي روقوى الإسثامة نی مص 
ليس في ذلك على القرآن من reat‏ فإنما هذه السبيل سبيل الآداب العالیق 
والأديان الكبرى» ويكفينا فخرا أن كتابنا قد سن السنن» وقعد القواعد» 
وسبق one‏ في هذا الیدان(. 
SEs‏ 
@ سادساً: معارضة القرآن لأحداث التاريخ : 
قال الامام الرازي (المسألة الرابعة: أطبق الباحثون عن تاريخ بنى اسسرائیل 
وفرْعَوْن أن هامان ما كان موجودا البتة في زمان مُوسَى وفرغون» Le ly‏ 
بدا بزمن مدید ودهر ala‏ ۱ 
وهذا ما ی کده الستشرقون الغرییون بزعمهم أن هامان كان أميراً مسن 
آمراء اللك الإيراني (حشارشیا) الذي حکم من 185 - 415 قبل السیلاد 
بعد مُوسّى بقرون عديدة» ولکن القرآن cle‏ به إلى مصر وجَعَله وزیا 
لفرعون. 
ya‏ اعتبر د/ Cale‏ الله هذه المطاعن وأمثاها مطاعن حقيقية ۲۱ ورغم أنه 
۱ نقل صدورها عن الیهود واللاحدة إلا أنه راح یقول :روهذه الاقوال pS‏ 
غيرهاء UE)‏ كانت OY‏ المسلمين أنفسهم قد حرصوا اخرص كله على فهم 
القصّص القرآ على أساس من التاريخ» ولو أفهم أعرضوا عن هذا الأماس؛ 
وحاولوا فهم القرآن على أساس من الفن الأدبي لأغلقرا الباب الذي جاءت منه 
الريح) . 


(١)السابق‏ صل ۰۱۸۱ ۱۸۲ . 
( ؟ ) تفسير الرازي (سوزة غافر) حه ص ۳۵. 


( ۳ ) الفن القصصي ص۲۸ . 


ويستشهد برأي الشیخ محمد عبده فينقل عنه في ص۱۷۳ ما خاء في 
ctl‏ منسوباً إلى الإمام فيقول: (وجاء في المنار ها يلي: قال الأستاذ الإمام: بينا 
غير مرة أن الْقصّص جاءت في القرآن لأجل hel‏ والاعتبار, لا لبيان 
التاریخ, ولا للحمل على الاعتقاد بجرئيات الأخبار عند الغابرين» وانه ليحكى 
من عقاندهم الق والباطل ومن تقاليدهم الصادق والكاذب» ومن عاداقم 
النافع والضار لأجل الَوعظة والاعتبار) . 

ثم يعلق على ذلك بقوله (إذ الواضح أن الأستاذ الإمام ييز أن یکسون في 
التعبير القرآي- قصصاً وغير قصص- I ff‏ للأسّاطير إجراء للعبارات على تلك 
الظواهر الخرافية لأنه يحكى من عقائدهم الحق و الباطل). 

وبعد .. فقد كان هذا عرض لشبهة الدكتور / مُحَمّد امد خلسف الله 
حول الْقَصّص القرآن» عرضناها بأمانة وموضوعية» ويأني الآن دور الرد 
عليها . 

Gs هیچ‎ 


2 الرد على أدلته : ۱ 

لا شك أن البحث العلمي ليس هو جمع شبهات الملحدين؛ واعادة ترتیبها 
وطبعها بالطابع العلمي في صورة أطروحة لنيل درجة علمية . 

إن البحث العلمي )13 كان یتعلق بالقرآن الكرم فيجب ألا يتحاوز علاقة 
الخلوق بخالقه» فلا یتجاوز تدبر آياته والتفکر ‏ آسراره و آدابه. 
' ورغم أن (خلف الله) قد تحاوز كل هذه الحدود والعایر» الا أن سوف أرد 
ie‏ لا بنفس العایبر الي استخدمها ولكن بالأسلوب الذي جاء به القرآن وهو 
(الجادلة glu‏ هي أحسن) والان أتناول أدلته بالتفنيد الواحد تلو الآخر. 

أولاً: ما يحكيه عن الرازي : 

Ul‏ فيما يتعلق بالرازي فان قوله: (المقصود منها ليس هو نفس الحكاية بل 
أمور أخرى مغايرة ها) لا يدل من قرب أو بعد على أن الرازي يعن وجود 
الأساطير في القرآن الكرع» فلم تكن هذه القضية مطروحة آبدا بين علماء 
المسلمين ومفكريهم الذين يؤمنون بأن القرآن كله حق وصدق ولم يكن 
بينهم سبيل للشك في أن كل ما جَاء في القرآن الكريم هو الحق الذي لا 
ريب فيه» ومن ثم كان الذي يعنيه الرازي بعبارته المذكورة هو أن القرآن 
الکرم إذا كان قد ذكر قصص الأولين فإنما ذكر منه ما يصلح للعبرة وم 
يقصد إلى برد الحكاية أو السرد أو التسلية» كما كان يفعل بعض الكفار. 
عندما يرى الرسول - BB‏ - يتلو القرآن على أصحابه» فکان یأن 
بقصص (رستم واسفندیار) ويجلس بها في NA‏ حى يلهى الناس عن 
ساع القرآن ("©. 


(۱) الانسان في القرآن الکرع د/ صلاح عبد العلیم ee‏ 


وعبارة الرازي الي ساء فهمهاء وعبارة أخري نقلها عن الامام مُحَمّد 
ove‏ حَعَلّت د/ le‏ الله يطير فرحا ویدعی of‏ علماء الدين - لا 
وسلنات يعدون الْقَصّص القرآي من التشابه - فیقول: (وقد لاحظت of‏ 
أئمة الدين والتفسیر یعدون الْقصّص Ta‏ من التشابه) ویقول: (والقدماء 
من المفسرين عدوه من اتشاب . 


88 
ولکنه ages‏ فیناقض نفسه عندما يقسم القصة إلى ثلاثة أنواع : 
١‏ -القصة التاريخية . 
۲ -القصة التمثيلية . 
۳ -القصة الأسطورية . 
ثم يقول في ص ۱۷۱ Ul)‏ هنا فلم يقل واحد من المفسرين بوجود القصة 
الأسطورية في القرآن). 


وعلى ذلك فالنتيجة ال حرج ها الباحث من كلام الزازي ليست إلا رأيه 
الذي يحاول أن يفرضه فرضاً على الإمام الرازي والامام مُحَّد عبده فيما 
بعد. 

م فا فهم خاطی لأحد الوجوه الي ذكرها الرازي في تفسیر الآية» وهذه 
هي عبارة الامام الرازي کامل قال الامام الرازي عند تفسير قوله تعالى (بل 
كذبوا با لم يحيطوا بعلمه): رواعلم أن هذا الکلام يحتمل وجوها:- 


١ (‏ ) الفن القصصي ص ۰ ۰۷ ۲ ٠‏ 


الوجه الأول: el‏ كلما معوا شيعا من الْقَصّص gh alt‏ قالوا ليس في 
هذا إلا أساطير الأولين» dy‏ یعرفوا أن القصود منها ليس 
هو نفس الحكاية» بل أمور آحری مغايرة Ub‏ 
فأوها: بيان قدرة الله على التصرف في هذا AU‏ 
وثانيها: أنه يدل على العبرة من حيث أن الانسان يعرف ما أن الدنيا 
لا تبقی 
وثالتها: أنه 8# لا ذكر قصص الأولين من غير تحريف ولا تغيير مع أنه 
م يتعلم وم يتلمذء دل ذلك على أنه يوحي إِليْه. 
تلك هي الأمور الغايرة الي قصدها الإمام الرازي ولم WSL‏ د/ خلف 
الله وأعتقد أنك لست في حاحة لأشرح لماذا لم يذكرها. 
الوجه الثابي: هم كلما استعمّلوا حروف التهحي في أوائل السورء ول 
يفهموا منها شین ساء ظنهم بالقرآن» وقد أحاب الله تعالى 
عنه بقوله: Pp)‏ الذي لول OLS ate‏ منه آیسات 
مُخکمات هن al‏ الاب ayes ‘oh‏ قائ الذينَ في 
لوبهم 835 یعون ها شاب ike‏ انتقاء الفغة رابفاء كأويله وَمَا 
i‏ ایب ال رالراسخرن في الم ولو تا كل 
من عند ریا وما دک وا الآثباب». 
الوجه الثالث: wil‏ روا oT‏ يظهر شيئاً فشيئاً فصار ذلك سيا لطعسن 
الردي» فقالوا: UD‏ ژل ole‏ القرآن جُمْلَةٌ وراحدة 
فأحاب الله Gls‏ عنه بقوله لت لت به زا ify;‏ 


(us 


الوجه الرابع: أن القرآن ملوء من إثبات الحشر والنشرء والقوم کانوا قد 
ألفوا احسوسات. فاستبعدوا حصول ا 
يتقرر ذلك ي قلوهم فظنوا أن مُحَمّدا عليه السَّلامُ إنها 
يذكر ذلك على سبيل الكذب. 
الوجه الخامس: أن القرآن ملوء من الأمر بالصلاة والزكاة وسائر 
العبادات» والقوم كانوا يقولون إله العالین غی Lise‏ 
وعن طاعتنا» فأحاب بقوله (افحسشم ألما خلفتاکم عا 
SIF,‏ لیا لا Cpls‏ الومنون (۱۱۰) ° . 
تلك هي الوجوه ال ذکرها الرازي في تفسير الآية» فهل فیها ما يويد 
غرضه أو ما يفهم منه أن الرازي يقر بوجود الأساطير في القرآن الكرم؟ أم 
أن الذين في قلوهم زیغ لا يتبعون ما تشابه منه فحسبء بل يتبعون Lal‏ ما 
تشابه من تفسیره.؟. 
إذ م يكن الرازی ولا غيره من المفسرين مصدراً لفکرة الدکتور خخلف الله ۱ 
فما هو مصدرها الحقيقي .؟. 
نرى هذه الفكرة لدى العديد من المستشرقين» نراها لدى المستشرق 
ماكدونالد الذي أساء و تخبط في دائرة المعارف الإسلامية» حيث زعم أن 
القرآن من عند محمد وأن لوازم السجع هي الي ملته على وصف الله بتعدة 
صفات يتردد ذكرها کثیرا في القرآن" . 


(۱) الرازي ج ۱۷ ص۱۰۲ ۱۰۳ ط/ دار الفكر ۶۰۱ ۱هت-۱۹۸۱م. 


( ۲ ) الغزو الفكري د / على عبد الحليم ص TY‏ 


س البشي ر ووی الإسثامة في مص 


ومع أن ماكدونالد لا يعرف السجع ولا لوازمه» ولا يفرق في الأساليب 
العربية بين مسجوعها وغير مسجوعهاء إلا أن د / خلف الله الذي یعرف 
العربية وسجعها قد عبر عن کلام ما کدونالد Gal‏ تعبیر بقوله: ولا نستطیع أن 
نقول هنا بان هذا كان تصویرا للواقم في ale‏ وتفصیله فقد يكون التعبير 
الأدبي عن OVE‏ بعينهاء هو الذي أدى إلى مثل هذه المعاني الخلقية. 
وكذلك نراها أيضا لدى الفيلسوف اليهودي اسبینوزه الذي نادى يما 
ليحل عقد الكتاب القدس فقد كتب رسالة في الدين والدولةء أشار فيها إلى 
أن ad‏ الإنخيل قد جاءت وكلها بحازات واستعارات» وهذا التزويق gol‏ 
متعمد فيه: 
آولا: بسبب الترعة الشرقية إلى الأدب الرفيع» وميله إلى تزويق اللفظ. 
وانیا: لأن الأنبياء والقديسين لا بد لكي يحملوا الناس على اعتناق 
مذاهبهم أن يثيروا الخيال» ولذا تراهم ی‌ذلون وسعهم لطبع 
أنفسهم وكتبهم بطابع الشعب الذي يعيشون فيه (فقد کسب 
كل كتاب مزل لشعب بعينه أولاء وللجنس البشرى كله 
chat‏ فيجب إذن أن يلائم ما فيه عقلية الشعب ما وجد 
السبيل إلى ذلك). 
إن الكتب المترلة لا تفسر الأشياء بأسباهاء ولكنها ترويها بأسلوب 
يؤر في نفوس الناس» وخاصة جمهورهم» لكي تحملهم على التفاني في 
العقيدة (فليس موضوع الکتاب المرل إقناع العقلء بل إثارة الخيال 
والسيطرة عليه) ولهذا يكثر فيه ذكر العجزات (يظن الدهماء أن قسوة 
الله و سلطانه لا يتجليان في وضوح إلا بالحوادث الخارقة ال تناقض 


الفکرة ال کونوها عن الطبيعة .. (فم يحسبون أن الله يكون معطلا 
ما دامت الطبيعة تعمل في نظامها العهود وعكس ذلك یکون 
صحیحا Lal‏ أي أن قوة الطبيعة والأسباب الطبيعية هي الي تتعطل 
مادام الله Yui‏ وهکذا هم یتخیلون قوتین منفصلة إحداهما عن 
الأحرى» قوة الله وقوة الطبيعة.. فتری البهود یعللون إطالة النسهار 
وتأخير غروب الشمس UL‏ معجزة تثبت أهم شعب الله الختار» ولو 
قال موسی لقومه إن البحر قد انحسرت مياهه بسبب الریاح الشرقية 
لما كان لقوله أثر في نفوسهم» ولعل مترلة الأنبیاء والقديسين ال 
عتازون با عن الفلاسفة والعلماء ترجع إلى حد كبير إلى أسلوهم 
البياني الساحر الذي ينطقون به مدفوعين يما تكنه صدورهم مسن 
حماسة لمذهبهم. 
يقول سبینوزا: إنه لو فسر الناس الانحیل على هذا الأساس لما وحدوا فيه 
شيئاً يناقض العقل, أما إذا تمسكوا بحرفيته فهم لا شك مصادفون كثيراً مسن 
الأحطاء و التناقضات) . 
هذا ما یقوله اسبینوزا؛ فماذا یقول د/ خلف الله؟ 
(ولو أن العقل الاسلامي أقام فهمه للقصص القرآني على أساس فبي 
وأدي» لما وقف هذه الوقفة» ولعرف منذ اللحظة الأولى أن الذي عده تکرارا 
ليس من التكرار في شيء OY‏ هذه المواد التاريخية غير مقصودة من القصصء 
وأن مقاصد القرآن من مواعظ وعبر» ومن إنذارات وبشارات تختلف في 


۰۱۶۱ ۰۱۰۶ قصة الفلسفة ال حديثة أحمد أمين وزكى بحيب محمود ص‎ ) ١( 


VEY 


س البشیرونوی الإسشامة مص 


موطن عنها في آخحر» ومن هنا كان الاحتلاف OY‏ احتلاف القاصد يدقع 
من غير شك إلى اخختلاف الصور الأدبية. ۱ 

وليس اسبینوزا هو القائل الوحيد هذا الرأي في الغرب. وليس خلف الله هو 
القلد الوحيد لمذهب أهل الغرب. بل قوى الاستنارة على اختلاف اتجاهاها 
تحمل هذه المطاعن الي وحهت إلى الكتاب المقدس بحق في الغرب» لتوحهها 
ظلما وعدوانا إلى القرآن الکرم. 

وني الوقت الذي لا يرضى فيه أهل الإنجيل أن تفسر آناحیلهم طبقاً لشفل 
هذه المذاهب الأدبية» يرحبون باجرائها على تفسير القرآن الكرع» وإذ يعارض 
القرآن الکرم صلب المسيح» يقول Jal‏ الصليب إن علماء المسلمين يقولون: 
إن كتابهم يحمل الأساطير» وبعضهم يستعرض مذهب الدكتور خلف الله 
ليخرج بنتيجة تقول: إن القرآن الكريم يقضي بصلب المسيح» وطبقا لهذا 
المذهب يصبح معن قوله تعالى روما قتلوه وما صلبوه) قتلوه وصلبوه» فانظر 
كيف تعمل قوى الاستنارة في دعم مذهب أهل التثليث ؟ . 

وانظر كيف يستعرض د: فريز صموئيل رأي الدكتور حلف الله في القرآن 
الكريم ليخرج بالنتيجة الي بوحزها فيما يأني : 
١‏ - القصة القرآنية قصة لا تتوفر فيها مقومات التاريخ» ولم يكن هسدفها 

التاريخ بل العظة ولاعتبار. 
۲ - هناك أقوال حاءت على لسان بعض الأشخاصٌ ۸ ينطقوا ها بل القرآن 

أنطقها على لسافم . 
۳ - القصة القرآنية هي ما يعرفه المعاصرون للنبي من تاريخ ولا يلزم أن 

يكون هذا هو الحق والواقع. 


۽ - القرآن لا يطلب منا الإيمان برأي معين في هذه السائل التاريخية؛ ومن 
حقنا أو من حق القرآن علينا أن نبحث ونفتش لمعرفة الحدث التاريني 
كما وقع» ومخالفتنا للقصة القرآنية لا عس القرآن). 
ثم یقول: (إذا Lib‏ هذه البادی على حادثة صلب السیح بری: 
- إن اليهود لم یقولوا إن السیح هو رسول الله . 
- إن القول رما قتلوه وما صلبوه) هو ما يعرفه المعاصرون . 
- إن القرآن لا يطلب منا الإبمان بعدم قتل وصلب المسيح. 
- إذا رأينا من الكتب المقدسة أو من التاريخ ما يؤكد حقيقة صلب وموت 
المسيح» فالواحب علينا أو من حق القرآن علينا أن نومن بذلك» وهنا 
فالسیح قن صلب وهات على Gaal‏ 
وهكذا حرج الدكتور بالتيحة الي يريدها برد ها أن تصبح مذهباً في 
تفسير القرآن وليس الأناجيل coll‏ یعتبرها حقا في ألفاظها ومعانيها . 
8 


١ )‏ ) قبر السیح في كشمير د / فریز صموئيل ص ۰۱96 ۱۵5 مطبعسة 


أوتوبرتت. 


س البثيروترى الإسثامة فيمص 


@ ثانياً: التناقض والاختلاف :- 

يزعم أن في القرآن الكريم تناقض وأن مذهبه هذا هو الذي سيقضى على 
هذا التناقض وهو يضرب مثلاً لذلك عا جاء في قصة مُوَسَى - ات -. 
فاستلوب dail‏ فق سررة طه بختلف عنه Jolt By po)‏ والممهن وقد 
أحاب الفسرون ob‏ الخطاب بغیر العريية وأنه تعالى أخبر في بعض السور 
ببعض ما حرى وق آنحر بأكثر ما آخبر به في الي قبلها . 

وهذا الحواب لا يريح سيادته ولا يرضى ضميره لايد من حعل هذه قصة 
وتلك قصة غيرهاء Oly‏ هذه القصة وتلك غير ملتزمتان بحكاية الواقع. 

نقول: إن ما لا ريب فيه أن ما حكاه القرآن في قصة مُوسَى نما حكاه عن 
قوم لم يكونوا يتكلمون العربية» (وجميع.ما ورد في القرآن الکرم حكاية عن 
غير أهل اللسان من القرون الخالية إنما هو معرب عن معانيهم» وليس بحقيقة 
آلفاظهم. وطذا لا شك في أن قوله تعال: oy SE)‏ هذان OF Ld‏ بیان of‏ 
يُخْرِجَاكُمْ من أَرْضْكُمْ بسخرهما ويَذْهًَا بطَرِيقتَكُم of (gab‏ هذه الفصاحة 
ل تحر على لغة المح ۰ 

كما أن كلام فرغوّن قبيح وفيه كفر صریح» ولکنه إذا حكاه القرآن أصبح 
ا ترجمة وأفضل املوب وتصبح القرالب اللغرية الي صب 
فيها ما يعجز البشر عن الإتيان عثلها . ومن أحل ذلك تصبح ترجمة معان 
القرآن لا تحمل صفة الإعجاز اللغوي» الي يحملها نص القرآن الكرم» فما 
الذي لا يريح سيادته لمثل هذه الإحابة إلا أنه لا يريد للحق أن يظهر» ويريد 


١ (‏ ) الإتقان ج 4 ص. ۲۵ . 


ولس ارو تست 
ولیتصور سیادته أن ولیم شکسبیر الأديب الانحليزي ونحیب حفوظ الأديب 
العربي وغیرهما من آدباء لغات العا A‏ کانوا معاصرین لأحداث مصر ف عهد 
نزن وشوستی» وليتصور أن ابمیع أصنوا يسجلون أحسداث موی 
وفرعون» فهل يتصور أن واحداً منهم أو جميعهم یستطیعون أن يأتوا عشل 
القصّص القرآني» ولنضرب مثلاً آخر عندما تقع أحداث سياسية أو عسکريق 
ويتوافد مراسلو الأحبار لتغطية هذه الأحداث ماذا نلاحظ.؟ إننا نلاحظ أن 
كل مراسل يغطى هذه الأحداث بطريقته الخاصة» ويشير إلى نقاط mele‏ 
يراها مهمة» وقد يتفقون جميعاً في نقل مشهد من الشاهد وقد ينفرد كل 
منهم بنقل حوانب خاصة» وقد يصف بعضهم الأمر الواحد بصفات متعددق 
ولا يستطيع file‏ أن یقول هذه أحداث وتلك أحداث» وانك کمستمع 
للأخبار عندما تكتفي بها ینقله مراسل واحد تکون قد حصلت على حانسب 
من الأحداث. 
کذلك القرآن الكريم - وله الیل الأعلى - ینقل الأحداث بدقة من عدة 
زوايا وعمیعها تکتمل القصةء فيظن أمثال الدکتور GL‏ الله أن هذه الواتف 
pan By‏ فضا لاه لا یی :إلا قالبا واحدا تصب فيه ألفاظ الرواية 
للأحداث» ويضرب مثلاً بقصة مُوسّی» فيرى أن هناك اختلافاً بينها في السور 
الى ذکرقا؛ فسورة طه والنمل والْقَصّص تتحدث عن بدء الرسالة ومخاطبة 
الله لْوسَى بصور مختلفة . 
نعم .. ولكن هذا الاختلاف في التعبير عند الكلام على مشهد واحد مع 
ارتباط هذه التعبيرات بالواقع يشهد بعظمة القرآن الكريم. 


wedi ella, pl 


قال الرافعى: رومن أعجب ما رأيناه في إعجاز القرآن واحکام نظمه؛ أنسك 
تحسب ألفاظه هي التي تنقاد لمعانيه . ثم تتعرف ذلك وتتغلغل فيه فتنتسهي إلى أن 
معانيه منقادة لألفاظه, ثم تحسب العكس وتتعرفه متبتاً فتصير منه إلى عكس ما 
حسبت. وما إن تزال مترددا على منازعة الجهتين كلتيهما حتى تسرد إلى الله 
الذي خلق في العرب فطرة اللغة, ثم أخرج من هذه اللغة ما أعجز تلك الفطرق 
OY‏ ذلك التوالي بين الألفاظ ومعانيهاء وبين ball‏ وألفاظهاء ما لا يعرف مغله 
إلا في الصفات الروحية العاليةء إذ تتجاذب روحان قد ألفت بينهما حكمة الله 
فركبتهما تركيبا مزجياً بحيث لا يجرى حكم في هذا التجاذب على إحداهما Gr‏ 
يشملها nade‏ 

Uf‏ الذي حدث للدكتور حلف الله فهو أنه لم يبحث عن مطابقة الألفاظ 
للمعاني أو المعاني SW‏ وإنما بحث كيف يبرهن على أن النص القرآني أدبي 
كبقية نصوص البشرء وغذا أضله الله على علم» وختم على سمعه وجعل على 
بصره غشاوة» فمن يهديه بعد أن أعماه الله !!. 

وتلاحظ من خلال عرض OT aI‏ الکرم لشاهد قصة مُوسّى (ULI Ae‏ أن 
المشاهد العامة قد تجتمع في السورة الواحدة وأما المشاهد الخاصة فلا يتمع 
منها في سورة واحدة مشهدان» حذ مثلاً للقاء الذي طلب فيه السحرة pl‏ 
UY‏ احتصت عشهد آخر لا یتفق مع هذا اللقاء وهو مشهد لقاء موی 
والسحرة ووعظه إياهم» فلم يجتمع الشهدان لقاء مُوسّى والسحرة ولقاء 
فرْعَوْن والسحرة في سُورة واحدة فهذان اللقاءان قد تم كل منهما على جهة 


( ۱ ) (عجاز القرآن ص ۷. 


الاستقلال فلم یسمع مُوسّى عن لقاء السحرة بفرعون ولم یسمع فرعون عن 
لقاء مُوسّی بالسحرة» ومن أحل ذلك غاب الشهد الذي التقی فيه فرعون 
بالسحرة من السورة الى ذکرت التقاء موسّی بالسحرة واسسرار السحرة 
النجوی هو مثل لقاء مُوسّى بالسحرة . 

وبالنسبة لقول موسی لأهله امکثوا.. (أظنك معي أن موی وحالتسه 

النفسية كانت تستدعى هذه العبارات المختلفة, حتى ینقل إلينا القرآن ذلك 

المشهد بكل لقطاته ومعانيه وأحاسيسه . 

وعلی ذلك فالتكرار لأنه منطوق مُوسّی تارة وحديث نفسه تارة آخری» ثم 

هو تارة يتفاءل وتارة يتشاءم تبعا لا يدور بخلده )۲ 

کذلك أرى أنه لا تناقض ف النداءات الاهية ol‏ عَلَيْه السلا في 

سورة ab‏ والتمل والْقَصّصء OY‏ النداء الأول كان لتهيعة مُوسّى عليه 

ACUI‏ ولذا آمره بخلع النعل GY‏ بالوادي القدس طوىء والنداء الثاني كان 

مباركة الوادي وأما النداء الثالث في سورة الْقَصّصء فقد كان بعد أن 

أصبح الوادي مبا ركاء وأصبحت البقعة لین يقف Ge‏ مُوسّى وهو Gi‏ 

القدمين بقعة مباركة ومهيأة لتلقى كلام الحضرة القدسية LP‏ آناها ودي 

من شاطی الرّادي الأيمَنِ في Sy waa‏ من الشجرة أن يا مُوسَى إِنّي أنا 

ahh‏ رب الْعَالْمین6. 

ويعترض ob‏ القرآن ذکر مرة أن عصا موسی تحولت حية وتعبان وص‌ان» 
ول يعجبه جواب الزخشري الذي أجاز أن تکون صورة العصا في الوضع 
الواحد قد جمعت بين هذه الأمور الثلاثة» وإكمالاً لصورتما عسدد القسرآن 


١ (‏ ) الوحدة الوضوعية في القرآن الکرم ص ۲۹۸ ۰ 


st i حت‎ 


الکرم الواقف. فالبعض شاهدها ثعبان والبعض شاهدها حية تسعی والبعض 
توهمها حان لسرعة حرکتها وهذا على التشبیه ولیس على الحقيقة. ولسست 
أدرى ما المانع في ذلك Wh‏ أن العصا قد تحولت إلى عبان فهل يس تحیل أن 
تتحول إلى صور أخرى بعد ذلك .. فتحولت إلى شكل غير واضح سريع 
الحركة يشبه الحان في حفته .. ثم ظهر أن هذا الشيء نا هو ثعبان ولذا قال 
(لعبان هبين) ثم تورم هذا الثعبان حي صار حية تسعى. 

ألا جوز أيضاً أن تكون العصا قد تحولت إلى حية في لقاء موسى مع فرعون 
في الرة الأولى وإلى ثعبان في لقاءات أخرى. 

وقريب من هذا التناقض ما يزعمه من التناقض في شخصية OER‏ بأنه 

ظهر مرة عظهر المعبود في قوله تعالى ما Cale‏ لَكُمْ من إله Cob‏ ومسرة 
عظهر العابد في قوله: درل وآلهتك4 . 

وعکننا أن نرد ob le‏ القرآن حكى على لسان 0615 ادعاء الألوهية 
وحكى عن che‏ قوهم: HD‏ مُوسَى iy‏ ليفسذوا في الأرْض ودرك 
رآلهتك). 

ومن هنا احتلف القائلان فاحتلف القول» وكل قائل يعبر عن وجهة نظره . 
OF)‏ يقول في معرض محاحته وسّی be‏ ملأه كأنه يقول أنا الكل في 
الكل. 

وأما الملا فكانوا يقولون قولحم في معرض المشورة بعيداً عن المواجهة 
و كأنمم يقولون له استعن بجميع الآهة الرئيسية والإقليمية حى تقضى على هذا 
الساحر. 


at 59 I $$$‏ 
على of‏ هذا التناقض الدي یدعیه كان يجب أن یو جهه إلى فرعون وملثه لا 
إلى القرآن الکرم الذي الترم الصدق في حکایته عنهم وأظهر تناقضهم 
واختلافهم. 1 
ومن ناحية spl‏ فان الثابت في تاريخ مصر أن هولاء القوم كانوا يعبدون 
ey aks ial‏ هذا لم يكن فرعون یدعی أنه مركز العبودية الوحید» بل 
كان یدعی الربوبية والألوهية السياشية, لاهل مصر HE‏ وحمیسع النسوع 
البشرى Sel‏ من حيث النظرية» فلم يكن يرضى بأي وحود آخر يحكم فوق 
جك ابد ودر ل Ibu alte‏ ع وی a Lae eas‏ 
وقد فهم بعض الناس عن تأليه فرعون أنه كان ینکر op ey‏ الله إلا أن 
ا يثبت أنه كان یمن بحاكمية ب وحود a‏ على 0 ee‏ وتال 


همه 


“Gap 
0 لکن الشيء الذي لم يكن‎ ASM أن فرعون لم يكن ينكر وجود‎ 
7 oe العو ا‎ 
ْ الناس.‎ 


وتفدع اجار و البحرور في قوله تعال (ما Scie‏ من اه غَيْرِي» يفيد أن 
فرعون هو إله الملا وليس لمم غيره إله» لكن اللا رغم ذلك ظلوا ينظرون إليه 
كواحد من الفراعنة الذين تحل فيهم الألوهية والذين يعبدون - أو يجب غلیهم 
أن يعبدوا آلهة مصر المتفرقة» فقالوا له: Mit‏ مُوسَى وَقَوْمَهُ ليفسدوا في 
Shay pif‏ وآلهتك) إن من أراد أن يضحك فليقرأ كلام أمثال هسولای 
فأين التناقض في الآيات القرآنية. هل قال القرآن: إن شعب مصر وحد 


سس البشيروقرق الإسشارة في مص 


فرعون بالألوهية في الآية وذكر له شركاء في آية آحری؟ وان تعجب فاعجب 
من جهالة المستنيرين بالتاریخ» إن آفة مصر القديمة لا تعد ولا تحصىء 
تاسوعات وثالوئات لا حصر lb‏ وهذا ما أكده القرآن الكريم» عندما حكى 
عن پوسف - alle‏ السلامْ- قوله yo is)‏ السّجْن Gut‏ متفرقون خی 
af‏ الله Ow det‏ 

وعندما قال فزعون ليا أيها SU‏ ما Lae‏ کم من له غيْري) كان يقصد -کما 


هو الظاهر - SU‏ من قومه ‏ أي یقصد حاشیته وحکومته ‏ التی تأتمر بأمره 


وتنتهي بنهیه . 


فيه کلمة (غيري) (فحشر فنادی, فقال أنا ربكم الأعلى). 

كأنه يرى of‏ هناك آربابا إقليمية غير أقل شأنا cae‏ لانه نائب عن رع 
أو آمون» ولذا فهر في موقفه الأول أمام الملا يدعى الألوهية» وهنا يدعى 
cd‏ فكأنه يطالب الملا بعبادته» ومن ثم يظهر للشعب أنه هو الحريص 
علیهم. يحيطهم بالرعاية والعناية على عادة الحكام . 

إن لشعب مصر آفته الإقليمية» ولكل جماعة آفت ولكل أسرة حکست 
مصر UAT‏ تختلف عن غيرهاء فهل يفهم التطاولون على کتاب الله مثل هذه 
الفروق أم هم یهرفون عا لا یعرفون؟. ۲ 

إن ة فرق بين موقف حاکم مصر هذا وبين موقف ملكة che‏ آما ملک ة 
سبأ فقد clu)‏ يا ها الا أفوني في آفري ما كت قاط آنرا ی 
تشهذوني. 


وأما حاکم مصر فقد قدم وحهة نظره وطلب من مستشاریه أن لا تخرج 
آراءهم عن رأيه. 

إن هذا المنهج هو نفسه الذي سار Clb‏ د/ خلف الله في دراسته حيث قدم 
رأيه وراح يبحث عن شواهد يتوهم أنها تدعم موقفه. وإذا م تتوفر هذه 
الشواهد فبإمكانه أن يحرف شواهد الحق لتذهب إلى حيث يريد. 
‘we -‏ دعواه بأن الفهم الأدبي يقضى على مشكلة القول بالتكرار 

وتلك مشكلة آحری يزعم أن العقل الإسلامي احتار فيها وأنه لو أقام 
فهمه للقرآن الکرم على أساس الفن الأدبي - أي على الأساس الذي فهمه 
هو لما احتار في تكرار القصص القرآني ولا عد هذا الْقَصّص من التشابه» OY‏ 
احتلاف المقصد يؤدى إلى احتلاف الصور الأدبية» واعتلاف الصور الأدبية 
یودی احتلاف المقصد. 

ويكفى هنا أنه يعترف بأنه يناقض العقل الاسلامي؛ ويخالف إجماع 
المسلمين عذهبه الذي يجوز الكذب في كلام الله تعال. ٠‏ 

(إن القرآن الكريم تازه عن الکذب. في جميع ما فيه والتزم المدق كل 
الصدق» وجاء فصيحاً مع أنه عرف أن الكذب مما تحسن الكتابة فيهء ولذا يقال 
إن أحسن الشعر أكذبه . 

والملاحظ أن الشاعر أو الكاتب إذا كرر مضمونا أو قصة لا يكون كلامه 
المكرر في براعة الأول والقرآن قد كرر قصص الأنبياء وأحوال البداً والمعاد. 
واختلفت العبارات إيجازاً وإطناباء ولم يظهر التفاوت في بلاغتها إطلاقاًء كما 
عرف أن كل شاعر يحسن كلامه في فن ويضعف في غيره» أما القرآن فجاء 


ست البشيروتوى الإسثامة فی مص ۱ 


فصيحاً على غاية الفصاحة في كل فسن .. ترغيبا وترهيبا .. زجرا كان ام 
عطاء.. رحمة أو عذابا) ۱ . 
(كذلك يستحيل على كاتب بشری» مهما تكن درجة كفاءته ونبوغه 
ککاتب أن يحكى لك نفس القصة ثلاث مرات» أو حمس مرات» أو عشر 
مرات ثم يحتفظ بنفس مستواه في المرات العشر .. لابد أن يهبط مستواه في 
تسعة أعشار ما يحكيه .. لابد أن يكرر نفس ما قاله بنفس التأثير الأول .. لا 
عکن أن gh‏ بجديد .. هذه مسألة بديهية غير أنك تنظر في قصص القرآن» 
فيروعك أن ترى القصة مقدمة عشر مرات» يحكيها القرآن عشر مرات أو 
حمس عشر مرة .. نفس القصة بنفس المستوى بتأثير مختلف . 
يظل مستوى القصة في الذروة رغم تكرارهاء ويتغير تأثيرها وإيحاؤها بكلمة 
تضاف» أو جزء يحذف» أو عبارة حديدة أو جملة لم تكن موحودة .. أو 
بحرد Jb‏ لخاطر نفس ۸ يقدم من قبل ذلك © 
وللقصص القرآني أغراض دينية متعددة منها : 
)١‏ إثبات الوحي والرسالة . 
؟) إثبات وحدة الأديان السماويةء وأنها جميعها من عند لله 
۳ بیان قدرة الله على خرق العادات“". 


( ۱ ) القرآن والعلم الحديث / عبد الرازق نوفل ص۱۳ ۰ ۰۱۶ 
( ۲ ) أنبياء الله / آهد فحت ص ۲۷ . 


(۳ ) التصوير الف في القرآن الکرم ص۱44 ۰ ۱45 . 


۲2 ج ص البشير, وقوی‌الاسامة ص س 

4) بيان أن طريقة الأنبياء في الدعوة واحدة وأن استقبال أقوامهم فا 

متشابه. 

0( بیان التحریف الكتب السابقة . | 
®8 ظ 
© وللتكرار أسبابه منها : ١‏ 

- تسلية قلب الني - BB‏ بما اتفق للأنبياء مثله مع آمهم 
- إن إبراز العی الواحد في فنون aS‏ وأساليب مختلفة» لا یخی ما 
فيه من فصاحة . 
- إن الله تعالى أنزل القرآن وعجز القوم عن الإتيان شل آية منه» ثم بين 
وأوضح الأمر في عجزهم بان كرر القصة في مواضع» إعلاماً بأفم 
عاحزون عن MOLY!‏ عا يمكنه أن Gh‏ به في كل وقت. 
وأما عن أهمية هذا التكرار بالنسبة للدعوق فنلاحظ أن هذا التكرار في 
ذاته يخدم غرضاً أصيلاً من أغراض الدعوة» وهو تثبيت القلوب على CSD‏ 
وإقامتها على الشريعة الى تحملها تلك الدعوة» فالتكرار من شأنه أن يعمق 
جذور الفكرة الى تحملها العبارة المكررة ويمكن GU‏ كيان الانسان» ويقيم 
منها خاطرا ملحا يتردد في صدره ويهمس لي ضميره .. وقد يعلوا مسه 
حي يكون صراخاً أو هتافا: آو دویاً . 
أنظر إلى أساليب الدعاية اليوم .. فا تقوم على هذا الأسلوب الذي عرف 
القرآن قدره وأثره في التمكين لفكرة أو التوحیه لرأى أو مذهب . 


١ (‏ ) إعجاز القرآن الكريم د/ عبد الكريم الخطیب ج ۱ ص ۲۹۲ 


agi ely. pl 


فإذا أرادت دولة أن تدعو لسياسة معينة» أو pad‏ رأيا عاضا ات إلى هذا 
الأسلوب ففتحت آفواهها كلها وأبواقها جیعها . .. صیاح مساء .. تبسدی 
القول وتعيده» عشرات ومثات المرات. 

ومع أن البضاعة الي تدعو الیها قد تكون بضاعة کاسدة الا أن هذا 
الأسلوب يحقق دائما بعض التائح الي يهدف إليهاء وإن كانت نتائج مؤقتة 
لا يكتب لما البقاء طویلا . 

فکیف إذا كانت الدعوة قائمة على الحق والخيرء والدعاة الذين يدعون ها 
لا يرون الا وجه الحق والخير.؟ 

إن سلوب التکرار هنا بشمر آطیب اللمرات» ghy‏ بأعظم القثار. © 

والدارس للقرآن الکرع يجد أنه ینفرد بمذه الطريقة البديعة في العاني فأنت 
تقرأ فيه قصص الأنبیاء وسیرهم مع آمهم والقصة الواحدة تتكرر مسرات 
كثيرة بعبارات وأساليب» لولا ما فيها من الأسماء والأشخخاص والأماكن لظن 
السامع أا في كل موضع قصة مستقلة بذاتاء لاستقلال eof‏ وألفاظهاء 
وورودها بين البسط تارة والإطناب تارق والإجمال تارة أحرى مع احافظة 
على سر القصة وحكمتهاء واحافظة على جمال الأسلوب القصصي الذ 
يقرر حقائق الأحداث الواقعة في حياة الناس؛ بعيداً عن الخيال» مع مراعاة 
المناسبة التامة بين مقام الكلام وجه واطراد ذلك إلى النهاية ما انفسرد به 
القرآن Oe SS‏ 


(۱) السابق ج ۱ ص ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ 
ر ۲ ) القرآن العظیم / مُحَمَّد الصادق عرحون ص ۰ ط/ دار الاتحاد العربي 
للطباعة ١555‏ 


وج سس I‏ رز تنس س 

فالقصة القرآنية الواحدة الي ذکرت في عدة سور بعدة أساليب لا تعد 
تكرارأء ULE‏ ندعی أن هذه قصة وتلك قصة وأن هذه وتلك تخالف الواقع» 
فكل قصة ثابتة في WIS‏ متناسبة مع Lil pe‏ موتلفة مع الغرض الذي سيقت 
من أجله السورة . 

ثم هي في کل موضع من القرآن تعطینا صورة واضحة کاملة تامة لا تنا 
فیها ولا تباين» فقصة موسّی - ام(- ذکرت عدة مرات» وکل ما ذکرت 
- مع اختلاف الزمان والمكان في الترول» ومع احستلاف في الترتهيب في 
المصحف - كل هذا يكون وحدة موضوعية لقصة كاملة تامة غير متباينة ۱. 

وليس في استطاعة بشر أن يحكيها بعبارات مختلفة عثل هذا التحديد للمعاي 
مع سلامتها كلها من التعارض والتناقض وغيرهما من أنواع الاحتلاف وان 
كتب في ذلك كتابة» أو قابل بعضه ببعض منقحاً له ومصححاء فكيف إذا 
كان يرتحل الکلام BYE‏ أوقات مختلفة . 

ونقول لمن يدعى أن في الْقَصّص القرآني abl‏ اعمد إلى هذه القصة الي 
تتحدث عنها - وهی قصة مُوسّى - في إحدى السور وحصل معناها في 
نفسك. ثم حاول أن بحيء بكلام أدبي وألفاظ من تعبيرك فسوف بد نفسك 
غير مستطيع؛ لأنك إما أن لا تودیها على وحههاء فتأتى بأشسياء تض حكنا 
منك» وإما أن تعيد نفس الألفاظ لا ثالث . 

ومن هنا ندرك أن من صور الإعجاز أن يعاد الموضوع الواحد مكررا 
بأساليب مختلفة في الطول والقصرء و الإجمال والبيان مع احافظة على جوهره 


١ (‏ ) الوحدة الموضوعية في القرآن الکرم ص ۰14 10 
( ۲ ) النار Ae‏ صب ۷۳ . 


سس النبشيروخوى الإسثامة فيمص 


ولبه» فلو فلو ذكر قصة في موضوع واحد واكتفى يما لقال العربي عا قال الله 
thy‏ بسُورّة مثله) أن تأتون أنتم بسورة مثله؟ فأنزها الله سبحانه و تعالى في 
سوره و E‏ 

وأتى هم بقصة بسن EN Cle‏ مرة واحدة ولم یکررها تا ركا لهم الال 
ليأنوا كثلهاء حي لا بقولوا آغلق علینا لمحال» أليس هم الذين يقرلون(قذ 
سَمعْنا لَوْ تشاء لقلا مثل هذا إن هذا Uy‏ آساطر رن . 

فالقصَص gh all‏ ليس إلا القرآن في صدقه المطلق» في كل حة من tt‏ وق 
كل إشارة من إشاراته . 

وق مستهل سورة Ged‏ وصف الله تعالى قصص القرآن الکرع بأنه 
cl ee al as is pi) Peer eee‏ ی ی ان 
OY;‏ كنت من a‏ لمن القافلين». 

إن من أهدافه أنه جاء یقص على بن إسرائيل» ليبين لهم أكثر الذي هم 
فيه يختلفون بسبب تحريفهم للتوراة على ما قضت به آهواژهم مثل صسناعة 
العجل بيد السامري» وإعان السّحَرّة وسجودهم لله رب العالمين» ذلك المشهد 
الرائع الذي يهز النفس وجدا ومع ذلك أغفله الكتاب المقدس» وكأن اليهود 
كرهوا أن يؤمن علماء مصر بالله الواحد» بينما يؤمنون هم بالعجل» فحرفوا 
So ee‏ ۱ 

وتحس طيلة الوقت وانت تقرأ fo‏ صحفهم احرفة آنك آمام عقل بشری ملوث 
ومغرض» عقل یکذب عمدا على الله وأنبيائه لأغراض نحهلسها الآنء وان 
كانت لليهود أيامها مصالح ظاهرة في ذلك. 


١ (‏ )الوحدة الموضوعية في القرآن الکرم ص ۰۳۲۲ ۳۲۳ ۰ 


فإذا غادرت صحف البهود إلى صحف النصاری وآوراقهم وحدت لدیهم 
اتجاهاً عکسیا IK‏ یکون رد فعل AAW‏ الأول» poll‏ یکرمون 
إلى الحد الذي یدعون ألوهيته. ۱ 

ولقد ضاع حجم الأنبياء الحقيقي بين التصغير والتکبی ولولا القرآن ما 
عرفنا حقيقة الأنبیاع) على وجهها الصحيح. 

والحداية الي وعد الله يما أبناء آدم ليست هي القرآن فحسبء ولفا كل 
صحيفة و کل كتاب نزل من السماء إلى الأرض» وعلى ذلك فهي ال حْف 
الأولى الي آنزها a‏ على إبراهيم ومُوسّى» وهی التوراة الي جَاء يما مُوسَى 
رسولا إلى بن إسرائيل» وهی أيضا الزبور الذي أنزل على داود وهی SAY‏ 
الذي جاء به عيسى» ثم هي أخيراً القرآن الذي elle‏ به مُحَمّد رسولاً إلى جميع 
بى آدم» UW‏ باحتصار کل ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط؛ وما أوتى tet‏ وعيسى وما أوتى النبيون من رهم نا 
كل كلمة نزلت من السماء إلى الأرض . 

CEE 

@ رابعاً: الاستقراء : 

یوهمنا الباحت أن منهجه في بحثه LE]‏ هو الاستقراءء فمنهجه على هذا 
الوهم علمي والاستقراء في ظنه هو الذي أوصله إلى ما وصل إليه» 
والباحثون من قبله لم يصلوا إلى هذه النتيجة لأنهم لم یستخدموا النسهج 
العلمي الذي سار عَلَيّه . 


. ۲۳ أنبياء الله أحمد هجت ص‎ )١( 


HTS) la‏ سس 


ومن ظواهر الاستقراء الي تشير إلى وجود الحرية الفنية في الْقَصَص 
القرآني - كما زعم - أن القرآن يهمل التاريخ» ويختار بعض الأحداث 
دون البعض» ويسند بعض الأحداث لأشخاص في موطن ولغيرهم في 
موطن» وينطق الشخص الواحد بعبارات مختلفة» تلك هي الظواهر ال 
استند عليها في دعواه بالأساطير في القرآن الکرع. 

فمن هذه الظواهر الي تتبعها وحرج منها هذه النتيجة SUA]‏ القرآن 
حين يقص لمقؤمات التاريخ من ley Obj‏ فهل يا صاحب الاستقراء 
إهمال اسم المكان والزمان يدل على أن القصة القرآنية من وحي 
الأساطير» وهل ذکر المكان والزمان هو الذي ينقل القصة من الأسطورة 
إلى الواقع» ألا يعرف أن كثيرا من الْقَصّص الأسطوري يسذكر الزمان . 
والمكان» فهل يعتبر واقعیا.؟. 

وهل اختياره لبعض الأحداث دون بعض يدل على أنه قصص 
أسطوري أي أنه بحرد أن يحكى القرآن مشهد دون مشهد وحدث دون 
حدث برد ذلك يصبح في نظر أصحاب الاستقراء قصص أسطوري. 

Ul,‏ أن الْقصّص gL all‏ لا يهتم بالزمان والمكان» فتلك معلومة لقنها له 
أساتذته الذين ۸ يفوقونه علما كما لم يفوقهم oY Ng‏ القرآن الكرم' 
لا يذكر اسم المكان الا لفائدة» ولا يهتم Ca db‏ الزماني إلا إذا كان 
Ul, ub‏ إذا لم تكن فائدة من وراء ذلك فان القرآن لا يضيع طاقات 


البشر في آمور تافهة لا قيمة ها. 


ومن أمثلة ذلك سورة الأعراف عطفت قصة oy‏ على الْقَصّص 
السابقة عَلَيْها حرف العطف (تثم) وهذا يفيد الترتيب» ويتأكد لا أن هذا 
الترتیب زماني بقوله (من بعدهم) فذلت على أن الأنبياء السابقین جميعاً 
بعثوا قبل موسی عليه السلام. 

وأما سورة ab‏ فقد ذکرت قصة مُوسَّى قبل قصة آدم لأغرض تتعلسق 
بالوحي والرسالق ثم wale‏ بقصة آدم ‏ آخر السورة» ولذا قالت (وثقد 
عهدنا إلى آدم من قبل) ولا قدمت السورة قصة مُوسّى على قصة آدم 
لأغراض تتعلق بالحديث عن الوحي قدمت موقف المناجاة على مشهد 
الولادة. وهكذا في كل سور القرآن الأمر الذي UR‏ نعتقد أن القرآن 
يهتم بالترتيب الزماني» ولكنه ليس الهدف جرد سرد التاريخ بعيدا عن 
أوجه الحكمة. 

ومن الظواهر أيضاً إسناده لبعض الأحداث في موطن لأناس ولغيرهم في 
موطن آحر» وهو يستشهد على ذلك بوصف موسى بالساحر» حیسث 
نسب القرآن الكريم هذا القول إلى فرعون مرة وال ملثه آحری» ولم يخطر 
بباله إمكانية of‏ يردد الملا ما قاله كبيرهم 


8 0 
© خامساً: الرد على زعمه أن القرآن يقر أن فيه أساطير : 
يستدل الكاتب على مذهبه في الْمَصّص القرآني Ob‏ القرآن نفسه لم ينف أن 
به cabtil‏ والمرة الوحيدة الي يعرض فيها القرآن للرد على كفار مكة هي 
قوله تعالى: (وقالوا أُسَاطير الأولين اكتتبها). 


ست يروقرق الإسثامة فيمص 


وهو یتساءل. هل هذا الرد ينفى ورود الأساطير في القرآن؟ 

ثم يحيب بالنفي» فهذا الرد لم يفهم منه أنه ينفى الأساطير في القرآن الكريم. 

إن هذا الفهم أقل ما يوصف بهء هو أنه فهم سطحي» وجهل فاضح. إذ لو 
كان المراد ما يزعمه لكان یکفی ف الرد أن يقول القرآن - by‏ المثل الأعلى 
- (قل أنزله الله أو أنزله ay‏ أو نحو ذلك). 

إن قول الكفار عن القرآن أن به أُسّاطير الأولين لا يختلف في مضمونه عن 
قرطم له ail‏ سحر أو إفك افتراه . ۱ 

© 

sling @‏ على هذا يتضح لنا أمران: 

- أن دعوى الكفار هذه ليست خاصة (yaad‏ وركام ela‏ 

عا فيه taal‏ 
- وتبعاً لذلك Of‏ الرد على هذه الدعوى في أي موضع من القرآن هو رد 

شامل على كل صيغة عرضت بها دعوى ao LS)‏ القرآن . 

وقد رد القرآن الكريم على مثل هذه الدعاوى» بالحجة وبصورة لا يستطيع 
إنكارها إلا معاند. فليست آية الفرقان الي استشهد يما هي الوحيدة الي يرد 
فيها القرآن على كفار مكة في ادعائهم بالأساطير في القرآن» ففي سورة 
الأنعام نقراً: 

ed‏ من یسیع لك جع على فلوبهم ST‏ يَفقهُوهُ وفي آذانیم 
ورا وان یروا کل آية لَا موا بها ی )1 جاعوك bi ated‏ یقول السذین 
کفروا ان هذا 1 سَاطیر لین @ رهم ینهرن غله ویتازن He‏ ورن کون 


( ۱ ) الانسان في القرآن الکرم د /صلاح عبد العليم جا ص 6۳۰۶ ۳۰۵ . 


إلا لفتهم وما یشغفرون رَو ری إذ وقهُوا على الثار قفاوا يا تا رَد ول 
تکذب oh‏ را وک من (Gail‏ 

قد آبانت هله الآية بعض ere‏ الذين یقولون بالأساطير في القرآن الکرع 
أي بعض صفات آمثال الدکتور خلف الله وهی: 
- على قلوهم أكنة» أي أغطية فلا یفهمون القرآن . 
- في آذافم وقر. أي صمم 
- هم معاندون» إن یروا کل آية لا يؤمنون با . 
- یجادلون في OUT‏ الله . 
- تسجل الآية الكفر عَلَيْهِم «یقول Gull‏ کفروا إن هَذا إلا أسَاطِيرٌ رن 
- ينهون عنه أي ينهون الناس عن الإبمان بالقرآن. 
- وينأون عنه أي يبتعدون عنه . 

هذا هو موضع واحد من عدة مواضع رد فیها القرآن على القائلین 
بالأساطير» غفل عنه صاحب الاستقراء. 

GEE 

سادسا: الرد على زعمه بأن القصص القرآني مخالف لوقائع التاریخ :- 

مخطيون WS yf‏ الذین یدر سون القصة القرآنية كما یدرسون القصة البشریق 
ومخطئون أولئك الذین یفتشون عن الصادر gil‏ استقی منها القرآن أخباره 
وقصصه OY‏ القرآن لیس کتاب تاريخ» وما ذكر الأنبياء وبعض حوادثهم الا 
للعبرة والْوعظة وتغذية الفوس بالصلاح والاستقام وتحصين الأحلاق 


( ۱) الأنعام آیات Yo‏ - ۲۷ . 


س البشیروفوی الإسثامة فيمص 


والآداب بسیاج الفضيلة» وطذا فقد أعرض عن وقائع تاريخية لا تفید عظة ولا 
تقدم فائدة . 

ویدو لنا أن أولئك النفر الذین يحاسبون القرآن على قصصه النارج على 
حدود ما رسموه من فن» ویسألون عن مصادره يعتقدون أن مُحَمّدا هو الذي 
انشا القرآن وهو الذي افتراه» وليس مارلا من عند الله ولا وحياً أوحى OD‏ 
فهم في مناقشتهم وأحابيلهم يتسلحون ظاهرا بالفنية والوضوعية والعلمية» 
ویبطنون عداوة شنعاء OT AU‏ ومن أنزله قد يقولون: 

إن كثيراً ما ورد من قصص الأنبياء في القرآن قد ورد في الكتب الأخرى؛ 
فما بال هذه الفروق بين هذه الكتب في هذه الْقَصّصِ؟ 

ونحيب ob‏ وحود قصص القرآن في كتب أخرى لا يضعف حجته» بل هو 
من أعظم ما يصدقه ویژیده. ولذلك ترى القرآن نفسه يستدل بذلك على" 
كونه من عند OC‏ فكل ما جاء به القرآن حق» قصصاً كان أو غير 
قصصء ف دلالته أو في حوادثه. 

ولو كان حجاب الجهل لا يخيم على عقول المستنيرين الذين يشككون في 
صحة أحداث القرآن تاريخيا لفكروا: هل لديهم دليل تاريخي واحد يوكد أنه 
لم يكن في الدنيا قط Gad‏ آخر باسم هامان قبل pal‏ حشارشيا؟. 

لقد انخد ع د/ AL‏ الله ببحوث المستشرقين» واستولى le‏ وهمهمء فزعم 
أن الْقصّص fhe GT aI‏ في وأدبي خاضع للوهم والخيال» واعتبر مطاعن 


( ۱ ) التعبیر الف في القرآن د/ بکری شيخ أمين ص ۲۱۲۰ ۰ ۲۱۷ ط/ أولى دار 


الشروق ۱۹۷۳ م . 


وس البثيروقز الإسثارةفيمص سس 

الستشرقین حقيقية رغم أنه نقل صدورها عن الیهود واللاحدق فبعد of‏ 
نقل شبهاتمم حول هامان» ومرع» راح یقول 

روهذه الأقوال وكثير غیرها إنما OF‏ السلمین آنفسهم قد حرصوا اطسرص 
كله على فهم الْقصّص القرآيي على أساس من التاريخ» ول وأفم 
أعرضوا عن هذا الأساس» وحاولوا فهم القرآن على أساس من الفن الأدبي 
لأغلقرا. هذا الباب الذي جاءت منه الريخ). 

وأقول له إن المسلمين على حق في فهمهم للقرآن على أساس التاريخ» فلا 
يمكن لهم أن يعرضوا عن هذا الأساس وهو من وجوه الإعجساز سسعيا وراء 
الفهم الأدبي الذي يسوى بين فرآفم وبين قصة (قلوب سعيدة). 

وأما أهل الكتاب فليس آماهم إلا هذا السبیل؛ فكتابهم المقدس مدنس 
بالأخطاء التاريخية» ولكنهم بكل أسف بعد أن يسدوا الباب الذي جاءهم منه 
الريح لن يجدوا في کتاهم وجوها أدبية . 

والعروف أنه قد لجأ كثيرون منهم إلى ذلك بالنسبة إلى نصوصهم 
المقدسة: لا أثبت العلم والبحث بطلان هذه النصوص فجاء بعض الفتونین 
من نشنوا في الإسلام يقلدوهم بالنسبة إلى الْقَصّص القرآني من غير داع . 

يقرل حيب: (ويتطلب هنا ذلك المفهوم إذا أردنا أن نفهم حقيقة نظام فکری 
ما أن نضعه تاريخياً بالنسبة لما سبقه من أحداث, وأن نعتبره مرحلة من مراحل 
التطور التدريجي المستمر . 

وهكذا فإن العلماء المعاصرين يعتبرون أن الكتب المقدسة تعكس في عدد كبير 
من النقاط تفكير زمنها الخاص Lad‏ ينفرد به بالنسبة للتفكير العاصر . 


Sly‏ فی مص 


إن جرد إشارة التوراة إلى بعض الأحداث لا يضمن صحتها أو قيمتها 
gah)‏ ۱ ش 

إن حيب يطبق مفهوم التطور التاريخي على کتابه القدس. وجرد إشارة 
التوراة إلى بعض الأحداث لا يضمن صحتها في نظره. 

ونحن ننفي هذا فيما يتعلق بقرآننا لأنه لم تتدخل فيه يد البشر بالتحريف 
وليس ثمرة حهود بشرية على مر العصورء Ely‏ هو تتزيل من حلق الأرض 
والسماوات العلا وبالتالي فهو لا يجهل الحقائق الماضية حق یعطی قضايا 
متضاربة» Wad‏ نخجل أن ننسيها إلى الله وننسبها إلى الأساطير. 

ونتساءل على أي أساس حکم دکتور خلف الله بعدم دقة القرآن في رواية 
أحداث التاريخ.؟ هل على أساس هذه القاعدة الي وضعها حب أم بناء على 
أراء رحال اللاهوت في الغرب؟. 

ورحال اللاهوت لم جمعوا على أن سفر استير الذي ورد فيه اسم هامان 
وزيراً في بلاد فارس lay‏ إهياء ومنهم من يرى أن سبع ٍصحاحات من أصل 
عشرة هي بحموع إصحاحات السفر ليست من وحي الله وهو السفر الوحيد 
الذي دلم تذكر فيه كلمة (الله) مرة واحدة 

وني کتاب (المرشد إلى الكتاب المقدس) حديث عن الأسفار غير القانرينة 
من العهد القدع» ونما جاء فيه عن النسخة اليونانية . 

(تشمل النسخة اليونانية أسفار العهد القدم وأسّفار الاب و كريفاء وأسفار 
البو کریفا هذه لم يكن لها وحود في کتاب العهد القسدم العبري» وی 
ازدراس الأو ل . ازدراس الثاني طوبياء يهوديت»ء الإصحاحات السسبعة 


( ۱ ) الاتجاهات الحديثة في الإسلام هب ٠‏ أ . جيب ص ۷4 . 


سس سس رد تاونس سے 
الضافة إلى سفر استير» حكمة سليمان» حکمة یشوع بن سيراح» مسسفر 
بارو خ» نشید الفتیان الثلاثة الأطهار تاريخ سوسنة» تاريخ بعل والتنين» صلاة 
منسي» سفر الکابیین الأول وسفر الکابیین الثاني .. 

وكان أول من فرق بين الأسفار القانونية» والاسفار الكنسية هو القدیس 
إيرونيموس التویی 47٠‏ ميلادية» فقد أطلق على الأسفار الوجودة في الأصل 
العبري اسم الأسفار القانونية» وعلى الأسفار الأحری اسم (أبوكريفا) مع أنه 
يكن في هذه الأسفار أي سر من الأسرار» وبالرغم من معارضة إيرونيموس 
فقد قبلت الكنيسة الرومانية أسفار الأب وكريفا مقتدية بذلك بالقديس 
أوغسطينوس والكنيسة الافريقية . 

غير أن البروتستانت أحذوا برأيه فیما بعد فاعتبروا هذه الأسفار غير 
قانونية» فقد قال لوثر في ترجته لأسفار الأبوكريفا: إن هذه الأسفار يجب ألا 
يكون لها ما للأسفار المقدسة من اعتبار وإن كانت صا حة ومفيدة). 

والتعمق في درس هذه الأسفار يجد أا وضعت في عصر من عصور 
الاحطاط ال تلت زمن النبوءات والأنبياء» ومنذ سنة ۰۱۱۲۹ بدأت 
الترجمات الإنحليزية تحمل أسفار الأبوكريفاء ومنذ سنة ۱۸۲۷ بدأت جمعية 
الکتاب المقدس تسقط أسفار الأبو كريفا من طبعاتها للكتاب المقدس)أ. La‏ 

وعلی هذا يتحدى العام المصري السلم الدكتور خلف الله القرآن الكريم 


معلومات مستقاة من سفر استير الذي لا يدرى من کتبه ولا أين كتبه؛ ولا 


١ )‏ ) المرشد إلى الكتاب المقدس تأليف القس سيكل سيل وبجموعة من علمساء 
اللاهوت ج١‏ ص ۰۲۹ ۳۰ صدر عن مكتبة الشعل الابحيلية بیروت سنة 


م . 


يقر به البشرون وحیا إهيا .. كل هذا من حل عیون البشرین .. ولیس من 
أحل البحث عن الحقيقة التاريخية بکل يقين . 
ولکون أساتذة الجامعة الي منحت خلف الله رالد کتوراه) أميين خدعهم 


ER 


Oro, 


ودهر داهر. كيف نخطى القرآن على معلومات واردة إلينا عن طريق هذا 
السفر المشكوك في صحة نسبته إلى وحي السماء؟ بل هو بالقطع قصة تاريخية 
حدئت لامرأة من بى إسرائيل في فترة الأسر البابلي» وأراد الرواة of‏ يحكوها 
فيما بعد فخلطوا بين وزير فارسي (أصبح مجهولاً الاسم) وبين الوزير المصري 
(هامان) فكلاهما كان قاسياً على cae‏ إسرائيل» وما ساعد على هذا الخلط أن 
القصة نقلت بعد العودة من الأسر مشافهة عن طريق أناس غير معصومين !. 
فكيف يزعم الدكتور حلف أن القرآن هو الذي حَاء به إلى مصر وجَعَله 
وزيراً لفرْعَوْنء وأن هامان لم يكن موحوداً أصلاً في مصر . ولصلحة من 
يكون هذا الزعم الفاسد !. 

aly‏ - بعون الله- سأبين الآن مدى الدقة القرآنية في رواية التاريخ» فيما 
يتعلق بتسمية فرعَون» فقد أثبت علم الآثار أن تسمية حاكم مصرء قدا باسم 
مُوسى - عليه PENI‏ - يقول حون ولسون: (لقد ارتکبنا بعض الخطأ الزمني 
في استعمال كلمة فرغون قاصدين بذلك ملك مصر قبل الأسرة الثامنة عشرء 
ففي اللغة المصرية القدية تعنی كلمة فقران (البيت العظيم) وكانوا يشيرون جا 


في الأصل إلى القصر ولیس إلى aT bs‏ ولم یصبح هذا الدوران في المعنى 
تعبيراً حترم] يقصدون به الملك نفسه إلا في الأسرة الفامنة عشر)(. 

ويقول ول ديورانت: (وتمئل بعض النقوش القديمة (الببت الأعظم) الذي 
كان المصريون يطلقون عَلَيْه لفظ (بيرو) والذي ترجه اليهود إلى فرعوه واشتق 
من اجه هذا لقب اللك هم( 

فکلمة فرعَرن كلقب لحاكم مصر ‏ تكن موحودة قبل الأسرة الثامنة 
عشرء وهذا ما يشهد به القرآن» وجاء به قبل علم الآثار ليصحح أحطاء لا 
يزال يقع فيها جهلة المثقفين إلى عصرنا هذا . 

وقد وقع فيها أيضا الكتاب المقدس عندما تحدث عن حاكم مصر في عهد 
إبراهيم ويوسف Oe) Lagi‏ ولكن القرآن الكرم الذي يتطاولون ale‏ 
بقم ی هذا الخلط التاريخي» فعندما يتحدث عن قصة موی نراه لا 
یستعمل سوی کلمة (OB)‏ للدلالة على حاکم مص وأما فيما قبل 
مُوسّی فلم یستعَمّل القرآن هذا اللقب للدلالة على حاکم مضر. وأمامنا 
الآن قصة POE ale - Lita gf‏ - الذي يرى قداسة الستغرب أن يما سذاحة 
تناسب البدوي» لقد عاش یوسف؛ وأصبح وزيراً في مصرء ولم يطلق 
القرآن الكريم لقب ( فرغون) على حاكم مصر في عهده ولا مرة واحدة 
قال تعالى: JUG)‏ الْمَلكُ اي sf‏ سَبْع بقَرَاتَ سمّان a oust‏ عجاف 


١ (‏ ) الحضارة المصرية ص NAV‏ 
Ba 8‏ الا خا مد (AY‏ 


( ۳ )انظر على سبيل الثال تکرین ۰)۱۲-۵(۱۲ ۱۰-۱(۶۷) . 


سد البشي روفو الإسثامة فيمص 


وَسَبْعَ wile‏ خضر وار oo‏ يا أيه ال gil‏ في eS‏ 
للرژنا hy Gy as‏ (4۳) . 

ph STATA J‏ به فلج سول قال ازجع الی یلك فاسألة ما 
بال 55-1 gl‏ قطن Gaia‏ ٳن ري بيده عليم) ror .( lng‏ 

dy)‏ املك الُوني به أستخلصة لتفسي dal els‏ قال إلك pi‏ دیا 


(2%) Uae Cul BS 
Ce وألا به‎ pe it ah مراع‎ aD 
بوسف(۷۲)‎ 


> کان لأڅذ bet‏ في دين allah‏ ال of‏ يشاء الله رقع es‏ من pend‏ 
ity‏ کل ذي علم Gee‏ يُرِسُْفُ (V1)‏ 

فهذه حمس آیات تشهد بعظمة القرآن التاريخية» ولو كان من عند بشر 
لقال ما قال به الکتاب القدس» ولکنه من عند الله الذي يعلم السر وأحفی. 

وبعد .. فهذا هو أحد نماذج المستغربين» وما أكثرهم في بلادناء وقد أثرنا 
أن نرد cade‏ بعد ما يزيد على مسين عاماء لأنه فيما يبدو رحل عن عا ما 
دون أن يندم على ما فعل» وهو إلى OW‏ يعتبره رجال التنوير بطلا تنويريا . 
ويتلمسون اطداية في آثاره وأفكاره. وقد هدمنا أفكاره وكشفنا لك عن 
مصادرها الحقيقية . 


Gx هیچ‎ 


we we 


© مبشرون یتحدون القرآن على شبكة الانترنت : 
قام جاعة من البشرین یتحدون القرآن الکرم على شبكة الانترنتء وق 
البداية کنبوا هذه الآية الكريمة عة رن کم في ریب ممًا تزا علی ace‏ وا 
بسورة من مثله وَاذْعُوا شهداء کم من ون الله إن کم صَادقِين» البقرة (YY)‏ 
ثم أعلنوا أهم قضوا على هذا التحدي» وأفم قد جاعوا بأربع سور وليس 
بسورة واحدة» وهذه السور هي: سورة الإيمان وسورة التجسدء وسورة 
السلمون وسورة الوصاياء وق البداية ار جدل كبير بين ا متحمسين من 
المسلمين ضد هذا الخبر» والكثيرون لم يقرؤوا ما جاء به المبشرون . وقلیلون 
من هذا الكثير لم يقرؤوا القرآن الکرم . 
واذا كنا نرفض للمومنین بالسيحية التعصب فا دون OF‏ يفهمواء فان ما 
نرفضه للمسيحيين نرفضه أيضاً للمسلمین, وغذا أنقل هذه السور المزعومة» ثم 
على القاری بعد ذلك أن يقارن بينها وبين القرآن الکرع, ثم يختار أيهما شاء. 
-١‏ سورة الإيمان: واذكر في الكتاب الحواريين إذ عصفت الزياح يهم ليلا 
وهم يبحرون )١(‏ إذ تراءى على المياه لهم طيف المسيح ,عشی» فقالوا: أهو 
ربنا يهزأ بنا ام قد مسنا ضرب من جنون )1( فجاءهم صوت العلم أن لا 
تخافوا إن أنا هو أفلا تبصرون (۳) فهتف هاتف منهم يقول ربى مرن إن 
كنت حقاً هو آنى على المياه إليك» عسى أن يبدل الله شكي بيقين )٤(‏ 
قال: فاسع إلى ولتكن للناس آية لعلهم يتذكرون )0( وإذ طفق الحواري 
عشی رأى شدة الريح فخاف وبدأ يغرق فصاح بربه يستعين )1( فمد 
بيمينه له فأخذه وقال: يا قليل الإبمان هذا جزاء الممترين (7) وإذ ركب 
السفينة معه سكنت الرياح لتوها فسبح الحواريون بحمده وهتفوا له قائلين 


س البشیروفریالاسفامة فيمص 


(A)‏ أنت هو ابن الله Mie‏ بك نحن آمناء وأمامك نخر ساحدين (A)‏ قال 
طوبى للذين آمنوا ولم يلبسوا ple]‏ بشك. فأولئك هم الفلحون (۱۰). 
؟- سورة التجسد: سبحان الذي خلق السموات فلم يجعل لا حداً () 
وخلق الأرض وكورها وجعلها ماء وجلدا (؟) قل للذين ُدعوا بدعوة 
الشيطان عميت بصائركم فافتريتم على الله كذباء وكنتم للشيطان سنداً 
(۳) إن الشيطان كان للإنسان عدوا ألدا (8) لو شاء ربك لاتخذ من 
الححارة آولادا له إذ هو الذي قال للكون كن فکان» وسبحانه أن يستشير 
g‏ آمره at‏ )0( سیحانه رب calla‏ آن Jina‏ من علطن ولد E‏ 
للذين عترون فیما أنزل من قبل لیس السیح خليقة الله إذ كان مع الله قبل 
البدء وهو معه أبدا (۷) فيه ومنه كان مع روح قدسه إلا سرمدیا واحداً 
أحدا (A)‏ وإذ بعث به الآب للعالین كما وعد (A)‏ حل في بطن عذراء 
کلمت وحرج منه جسداً (۱۰) عاشر LAY!‏ علم الإنسان» مات عن 
الإنسان فدى» وكالإنسان رقد )١١(‏ وال أبيه السماوي بعد ثلاثة أيسام 
صعد (۱۲) إن الذين کفروا GUL‏ وقالوا قولاً lal‏ (۱۳) لن يجعل الله هم 
من أمده بدا )١4(‏ أما الذين آمنوا بالله ومسيحه فلهم مغفرة وجنات نعيم 

خالدین فیها آبدا (V2)‏ 

۳- سورة السلمون: الصم (۱) قل يا أيها السلمون إنكم لفي ضلال بعید 
(۲) إن الذين کفروا بالله ومسیحه شم في الآخرة نار جهنم وعذاب شدید 
(۲) وحوه يومعذ صاغرة مكفهرة تلتمس عفو الله والله يفعل ما يريد (4) 
يوم يقول الرحمن يا عبادي قد أنعمت على الذين من قبلكم بافدی مارلا 
في التوراة LAY‏ )0( فما كان لكم أن تكفروا مما أنزلت وتضلوا سوء 


السبیل )1 قالوا: ربنا ما ضللنا أنفسنا بل ضلنا من ادعسی أنه من 
الرسلین (۷) وإذ قال الله يا محمد أغويت عبادي وحعلتهم من الک‌افرین 
(۸) قال ری إنما آغواي الشیطان إنه كان لب آدم أعظم الفس‌دین )4( 
ویغفر الله للذین تابوا من آغواهم الانسان ویبعث بالذي كان للشيطان 
نصیرا إلى جهنم وبئس المصير (۱۰) وان قضی الله آمرا فانه أعلم .ما قضی 
وهو على کل شيء قدیر(۱۱). 

: - سورة الوصايا: المذ (۱) انا أرسلناك للعالمين مبشراً ونذيراً (۲) تقضى Le‏ 
بخطر بفكرك وتدبر الأمور تدییرا (۳) فمن عمل ما رأيت فلنفسه» ومن لم 
يعمل فلسوف يلقى على يديك جزاءً مريراً (4) إنا أعطينا موسى من 
قبلك من الوصيات عشرة؛ ونعطيك عشرات أخرى إذ قد حتمنا بك 
الأنبياء وجعلناك عليهم أميراً )0( فانسخ ما لك أن تنسخ ما آمرناهم به 
فقد سمحنا لك أن تحرى على قراراتنا تغييرأ (A)‏ قل لعبادي الذين آمنوا أن 
تثاءبوا يستعيذوا بالرحمن أن لا يضحك منهم الشیطان» وليكبروا الله إن 
عطسوا تكبا (۷) ون لا يقتنوا في بيوتهم کلب ولا يضعوا على حیطافم 
Lp pal‏ (۸) وإذا أرادوا انتعالاً فليبدءوا باليمين قبل الشمال» وإن لم يفعلوا 
فقد اقترفوا ذنباً كبيراً (A)‏ وان تبرزوا فليمسحوا موخراقم بحجار IW‏ 
وهر عن الروت اد قد حعلناه للحن le peal‏ المؤانين أمرا hype‏ 
(۱۰) قل لعبادي الذين آمنوا یغزودمن أرادوا ويقتلوا من أجل رزقهم» 
ومن ۸ یغز منهم أو لم يحدث نفسه بغزو مات منافقاً منکورا (V\)‏ 
وللذین يخشون سحرا يأكلوا سبع عجوات ینجیهم الله من السحر ویعد 
عنهم شرا مستطيراً (۱۲) قل لعبادي إن آرادوا أن بحلفوا فلیحلفوا بال 


ولا يخافوا تبذیرا (۱۳) وأن ینکحوا ما طاب لهم من النساء مثى وثلاث 
ورباع أو ما ملكت أبمافهم أنا حعلنا هم الدین آمرا یسیرا )١ ٤(‏ وإذا 
فرغت من بين يديك الوصايا فاطلب إليك جبريل يأتيك ساعياً مأموراً 
)١5(‏ وإن شغل جبريل عنك فعليك بورقة بن نوفل واستفد منه قبل أن 
نتوفاه» فيصبح الوحي عليك أمراً عسيراً VA)‏ 


هیچ جر6 


۶ ماذا نقول .٩.‏ 

لقد ثارت ضحة كبيرة في العا م الاسلامي بعد أن کتب البشرون ما کتبواه 
واستنکر علماء السلمین ما فعله البشرون» وکنت في نفسي على حلاف ما 
یظنون: 

لقد مدت الله أن البشرین تحدوا القرآن» فالقرآن هو الذي طالبهم بذلك» 
وأخبر أنهم لن يستطيعواء ومادام الأمر كذلك فهم الأخسرون أعمالاً وأقوالاً. 

قال تعالى: فل لمن اجَعت الإنس واْجن على أن يَأنُوا بمثل هذا الفرآن لا 

وتحدى الإنس تحد لجميع الأمم» وليس العرب وحدهم» فليست العربية إذن 
هي العجزق بل المعجزة هي في بلوغ العربية حد الكمال في القرآن الکرع» 
ولذا فالتحدي عتد أمام المبشرين وغير المبشرين ليأت من استطاع منهم بكلام 
مثل القرآن في أي لغة من لغات العال» بحيث يستحيل على المتحدثين بلغته أن 
یأتوا عل كلامه. 

فهل إذا قام البشرون یحاولون أن يأتوا بکلام مشل القرآن نقف في 
وحوههم» أم ينبغي أن نقر لهم بالفضل لأنمم بجحوا - إن تم لحم ذلك - في 
صنع قرآن مثل قرآن حمد؟ فهل يتحدى القرآن الکرم الكافرين» ونحزن 
عندما يقبلون هذا التحدي ؟ . 

لكن الغريب في الأمر أن نبصر قوى الاستنارة وهی تقف لأول مرة Ng‏ 
القرآن معلنة الحزن العمیق على ما آصابه من قبل المبشرين» ومجحلة مشل روز | 
اليوسف ال كانت تنشر مقالات لسلمان رشدي» ومقالات تدافع فیها عن ۱ 


تابر لسار مص 


إبليس» هبت للدفاع عن القرآن» والحق أن كلمات الشماتة كانت ظاهرة في 
عبارقاء فجاء أحد العناوين: أنقذوا القرآن من على شبكة الانترنت !۱ 

وني خطوة حسبت على Uf‏ لون من ابحاملة استجاب الرئيس الأمريكي 
لمشاعر المسلمين وأعلن إغلاق مركز 

htt://members aol com/ suralikeit ..htm 

الذي جاءت منه هذه السور . 

وليته لم يفعل» وليت حزب الاستنارة يحاول أن يصنع صنيع المبشرين؛ 
فيحاول أن Gh‏ بكلام یتحدی به القرآن» ذلك خير عندنا مسن قوضم: إن 
القرآن غير دقيق في رواية الأحداث التاريخية» وأنه لم يعد يصلح للتطبيق في 
هذا العصر وغير ذلك من افتراءات نقوم نحن بالرد عليهاء وأما الذي يحاول 
أن يتحدى القرآن» فإننا نتركه للقرآن يرد عليه. 

إن ما فعله المبشرون ل fat‏ أحدا یکفر بالقرآن» ويكفى المسلم أو غير 
المسلم أن يفتح المصحف ليقارن بين أي سورة من سور القرآن الکریم» وبين 
ما جاء به هؤلاء المبشرون . 

GEE 


سس ال الإسثار ةيمس سسب 

@ وفی النهاية أقول ! ۱ 

sil‏ إذا كنت أمتلك عشر لعنات OY‏ فاسمح لي أيها القاری أن أرسل 
بتسع منهاء إلى المنافقين والعلمانیین من قوى الاستنارة. 

واسمح لي أن أرسل باللعنة الباقية للمبشرین والستشرقین؟ والا فلنمدحهم 
nfl‏ استعانوا بتعبيرات القرآن وبأفكار LAY‏ استجابة لداعي التحدي . 

لقد أثبتوا بجهلهم علم الله تعالی» وبعجزهم طلاقة القدرة الإلهية . 

فالقرآن كما هو في علیائه. يطل على الجميع من سمائه؛ وستظل کلمة الله 
هي العلياء وكلمة الذين كفروا هي السفلي والله عزيز حكيم ! 


فا 1 ¥ 
ل 


سس البشیررقوی الإسثامة فيمص 

)١‏ أثر الدعوة الاسلامية على. حركة الاصلاح الكنسي رسالة 
ماحستير للمولف pb)‏ منشورة). ۱ 

۲) أساليب الغزو الفكري للعام الاسلامي د/ على حريشة ومحمد 
الزيبق دار الاعتصام. 

۳) آوربا والتخلف في آفریقیا تأليف > / ولتر رودن ترجمة د / 
wal‏ القصیر سلسلة عالم العرفة. 

COLLEY! )5‏ الحديثة في الاسلام ه ٠‏ أ جيب تعریب جماعة 
من الأساتذة الجامعيين ط المكتب التجاري بيروت الطبعة 


الأول 1555م ۰ 

2( الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري د / حمود 
زقزوق دار المنار ۱۹۸۹م. 

؟) الاسلام والخلافة في العصر الحديث» نقد كتاب الإسلام 
وأصول الحكم الدكتور / محمد ضياء الدين السريس ط / دار 
الجيل . 

) الإسلام وأصول الحكم) د / حابر عصفور (المقدمة) سلسلة 
التنوير مطابع اليئة العامة للكتاب ۱۹۹۳. 

(A‏ (الإسلام وأصول الحكم في الميزان) د / محمد رحب البيومى 
نشر / de‏ الأزهر عدد صفر ٤١٤‏ ١ه‏ . 

(A‏ (الإسلام وأصول الحكم في الميزان) - د / محمد رحب البيومى 
نشر / محلة الأزهر عدد صفر 6 4۱ ١ه‏ . 


OLY ٠‏ والسيحية تألیف أليكسي حورافسكي ترجمة خلف 
اراد ط/ عالم العرفة ۰۱۳۲ 

١‏ الاسلام ي وجه التغریب آنور الجندي دار الاعتصام 

۲) تاريخ احضارة الاسلامية ف. بارتولد ترجمة حمزة طاهر ط/ 
دار العارف. 

۳) تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد على د/ جمال 
الدين الشيال ط/ دار الفكر العربي ١96١م‏ 

)١ ٤‏ تباشير النهضة في العالم الإسلامي د/ محمد ضياء الدين الريس 
ط / دار الأنصار. 

(V0‏ تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا ط / دار المنار 

14( التبشير والاستعمار مصطفی الخالدى وعمر فروخ ط / ABU‏ 

۷) التربية في الإسلام د/ أحمد فؤاد الآهوان. ط/ دار المعارف. 

۸) التوحيد والنبوة والقرآن.في حوار المسيحية والإسلام دكتور / 
السيد محمد الشاهد ط/ الموسسة الجامعية للدراسات والنشسر 
والتوزيع أولى سنة 6 ۱۹۹م. 

٩‏ التعبیر الفئ في القرآن د/ بکری شيخ أمين أولى دار الشروق 
۳ م . 

۰ حقوق الرأة حسی نصار ط/ أولى مطبعة دار نشر الثقافة. 

۷۱ حضارة عصر النهضة | جيمس وستفال توسون | ترجمة عبد 
الرحمن زکی. 


سس دایص 


(VY‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري / آدم میتز ترجمة 
د/ محمد عبد المادي yf‏ ريدة. ط /نة التأليف والترجمة 
والنشر 

۳) (الدعوة الاسلامية أصوضا ووسائلها وأسالیبها من خلال 
سورة طه) رسالة دکتورة للمولف . مکتبة أصول الدین 
القاهرة. 

٤‏ ؟) الدولة العثمانية د/ عبد العزیز الشناوى ط/ الأنحلو المصرية. 

(Vo‏ رد هيئة كبار العلماء بجلة الأزهر عدد ربيع الأول 4 4۱ اه 

5) رفاعة الطهطاوی تأليف جال الدين الشيال دار إحياء الکتب 
العربية. 

(TV‏ ظلام من الغرب / الشيخ محمد الغزالى / دار الكتب الحديثة. 

(TA‏ عقيدة الصلب والفداء محمد رشيد رضا الفتح للإعلام العربي 

4 العرب واليونسكو تأليف د / حسن نافنعة سلسلة عالم 
المعرفة .٠١١‏ 

۰) الغارة على العام الإسلامي أ . ل شاتليه لخصها ونقلها إلى 
العربية محب الدين النطیب. ومساعد GUI‏ ط / مكتبة أسامه 
بن زيد بيروت. 

١‏ الغزالى البارون كارادوفو / ترجمة عادل زعيتر |b‏ عیسی 
الحلبي . 

۲) الغزو الفكري د / على عبد الحليم محمود ط/ دار البحوث 
العلمية أولى سنة ۹۷۹١م.‏ 


وس ابر روتانس سب 

۳ الفکر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الأوربي) د / 
محمد البهي - الطبعة السادسة . 

(rt‏ الفن القصصي في القرآن الكريم رسالة دكتوراه مُحَمَّد أحمد 
Cale‏ الله طبعة ثالثة - الأنحلو المصرية ۱۹۵ م۰ 

(re‏ في الشعر ab galt!‏ حسين الطبعة الأولى ۱۹۲ مطبعة دار 
الكتب المصرية . 

۲٩‏ قصة الحضارة ول ديورانت ترجمة زكى جیسب حمود 
و آحرون ط ut]‏ التأليف والترجمة والنشر 

۷ القرآن العظيم / مُحَمَّد الصادق عرحون ط/ دار الاتحاد 
العربي للطباعة ۱۹۲ 

(TA‏ مآثر العرب على الحضارة الأوربية / حلال مظهر الأنجلو 
المصرية أولى ٠97١م‏ 

۹ ) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين أبو الحسن الندوي مكتبة 
السنة . 

۰) مختار الصحاح مادة (بشر). 

)6( معركة التبشير والإسلام د / عبد الجليل شلی ط / موسسة 
الخليج العربي. 

(LY‏ مسند الشافعي ط/ دار الكتب العلمية بيروت. 

۳ احددون في الإسلام / عبد المتعال الصعيدي نشر مكتبة 


الآداب. 


wedi lu cl 


۶ الرشد إلى الکتاب القدس تألیف القس سیکل سيل 
وبجموعة من علماء اللاهوت صدر عن مكتبة الشعل WAY!‏ 
بیروت سنة ۱۹6۸ . 

£0( فاية الأندلس وتاریخ العرب المتنصرين / محمد عبد الله عنان 
/ ثانية مطبعة مصر 990/8 أم. 


5) موم المثقفين د | محمد كمال إمام - دار الحداية. 


Û هیچ‎ 
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سح البشيروقرى السا ةني مص 
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التبشیر الخفي ومجالاته 


یی ار 


المرأة بين جمود الجاهلین وجحود الستنیرین 


«calle Aus) 
wr 3 yx 5 


قوی الاستنارة ومسألة فصل الاسلام عن حياة 


۱۷۶-۱ ۱ 


۱: 


۱:۸ 


س البشيروقرى الإسثارة ف مص 


لبْطيْك tH‏ 
القرآن الکریم بين الستنیرین والبشرین 


Se ee Oe te TT MR ee he ار‎ 
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شتا العدیث وَعلومَه للتاید 
بجامعة الازمثر PAG?‏ 
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